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بولس دملامة 
شاعر الغدير وكربلاء 


في الزمن الأخير 


كمال الميد 


يمره 


إلى والدي 
رب ارحمهماء كما ربيائي صغيرا 
المؤاف 


كلمة المركز 

في عام ١144‏ ظهرت أول ملحمة عربية حديثة إلى الفور. تحت 
مواق ت((عيد الفدير)) عست تازيفة “خافلا باليظولات الأنسائنة 
والامجاد الاخلاقية والنبل والفروسية؛ وبكل ما يفضخر به الانسان 
كإنسان. 

وقد ظهرت هذه ا ملحمة الفريدة: في نفس العام الذي اعلن فيه 
عن قيام ما يسمى بدولة إسرائيل؛ هذا الاعلان الذي يمكس بمرارة 
ما وصلت إليه الامة العربية والإسلامية من ضعض وتراجع.. 

كانت الأمة تعيش حالة من التمزق والاستلاب وتعاني من أزمة في 
الهوية: واذا كان الشعراء في الأمم ينظرون إلى ما وراء الضبابء فإن 
بولس سلامه الشاعر ا لسيحي رأى في رسالة الاسلام والرسول 
محمد ,َل وأمهل بيته ملحمة كبرى. يمكن أن تهز وجدان الأمة 
العربية؛: فقدمها خلال ستة أشهر فقطء من أجل اضاءة سراج في 
طريق الأمة نحو حياة حرة كريمة. 

بولس سلامه ذلك الانسان. الذي صاغه الألم وصهرته ا لعاناة 


وجعلت منه انسانا وشاعراً ملحميا. جدير بالجيل اليوم أن يقرأه 
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قراءة واعية.. قراءة لانسان بلغ من الاخلاص درجة تشعرك بصدق 
كل ما يقول؛ فإذا هو أمامك في ضوء الشمس على حقيقته. في آهاته 
وتأوهاته وشكواه وسخريته: في بكائه وتهكماته وكما قال في مقدمته ل 
«مذكرات جريح)): «وكان الاخلاص دليلي فى كل ما أكتب؛ فتجردت 
من كل شيء الآ من حقيقتي العارية وأثرت إبداء مقاتلي على التلبس 
بلباس الصانئعة؛ إذ الاجدر بي أن استجلب لومك 25 ره 
آنا :زضاكت ”عزانت ] ). 

ان تجربة بولس في معاناته وصبره ا مرير يستحق أن نقف له 
اجلالاً؛ فقد كانت حياته والأمه ومقاومته وابداعه الأدبي ملحمة هي 


الأخرى تضاف إلى ما كتبه من ملاحم رائعة 


مركز الغدير للدراسات الإسلامية 
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بولس الشاعر 


حياته 


في «بتدين اللقش)) وهي قرية تقع في قضاء جزين في جنوب لبنان 
ولد بولس سلامة وفتح عينيه على الحياة في عام 5 .وتربى 8 
أحضنان أ كان شنفوعا بالسين العنسية” '؟ شرت الضنين روخ 
الحماسة التي رافقته الى مدرسة القرية حيث تلقى فيها مبادئ اللغة 
الفرتية كم التشاكه نافد الازسالياك ب بيدا وجيروت وجونيه 
كم ترج ين مدوسة الوق القرسية الت متدعيه شهادة 
الليسانس9؟. 
وتولق القضاء ته 3497 الى سفة ةا 

وقد كان بولس شغوفا بالمطالعة ما أتاحت له الانتهال من ينابيع 
ثقافية أصيلة تنوعت بين الآداب والدين والفلسفة والتاريخ. وهذا ما 


)1( انظر عيد الرياضص. المخدمة وهي من مؤلفات الشاعر. 
)1١(‏ المصدر السابق. 
("') عيد. منصور. بولس سلامة. دار المشرق ‏ بيروت ط١‏ . ص١٠.‏ 


(غ) تكملة معجم المؤلمين ص" .٠١‏ 
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في عام ١51١9‏ ولم يدرك الثامنة عشرة من عمره انتخب شيخ 
صلح وهو موفع اجتماعي يقتضي منه اقامة علاقات اجتماعية مع 
كبار السن اضافة الى التحلّي بخصال أخلاقية تتسم بالجدية. 

وفي 1971 بدأ جسمه بالوهن بسبب هجوم الأمراض والآلام دعته 
الى كتابة مؤلفه (مذكرات جريح) وعد نفسه أيوب القرن العشرين 
بسبب الآلام المبرحه التي كان يئن تحت سياطها والعمليات الجراحية 
التي اجراها حيث بلغ عددها اربعاً وعشرين جراحة. 

ولكن الآلام التي رافقته مدة سبعة عشر عاماً انتجت أصدق وأنبل 
عاطفة انسانية وصنعت عبقرية فريدة تجدها متجسدة في مؤلفاته 


النتى كانت ملحمة عيد الفدير احداها. 


مؤلفاته 
ظهرت الى النور مؤلفات عديدة ليولس سلامة ابرزها: 
- مذكرات جريح. 
د قلعنمة: هيد الزياطن وتتالف»فى:كفمانية الأفهبيت: 
كانه شمن 
- حديث المعشية. 
- من شرفني. 
- الصراع في الوجود. 


في ذلك الزمان. 


ل 
- خبز وملح 2 . 


ملحمة عيد الغدير 

بالنظر الى اهمية ملحمة عيد الفدير وموقعها الحالي في الأدب 
العربي عموماً وفي العصر الحديث خصوصاً نقوم باستعراض سريع 
يمكس للقارئ العربي مضمونها الراقي وابداعها الفني. 

ان المواضيع الرئيسية التي تتفنى بها الملحمة هي مشاهد من 
أمجاد بني هاشم وسموهم الاخلاقي في العصر الجاهلي. ثم تصور 
بعد ذلك حادثة البعثة النبوية الشريفة والنور الذي اشرق فوق جبل 
حراء؛ ففير التاريخ والانسان ثم تنتقل الى شخصية علي وأمجاده 
وبطولاته. ثم تقف في وادي غدير خم حيث بشارة النبي 187 


للمسلمين باعلان الامام على خليفة من بعده؛ فيصور تلك المرحة 


)١(‏ مشاهير شعراء والآدباء ص07 - 675. مجلة النيل ع7 صفر ١٠1١ه‏ معجم 


اعلام المورد ص .731١‏ 


امل من كنن اذاه مامه مود واو -وو لعن ملافة شامر الغدير وكرباء 


الكبرى والتهاني التي تبادلها المسلمون فيما بينهم لتكون المناسبة 
عيداً اسلامياً كبيراً وتنتمل لتصف وتستمرض حياة علي ف الخلافة 
الراشدة؛ أما القصائد الأخيرة وهي اثنتا عشرة قصيدة فقد خصها 
للحديث عن الامام الحسين بن علي ا فواكب حركته الثورية 
الجهادية من المدينة الى مكة الى كربلاء حيث استشهاده؛ وبعد تأتي 
الخاتمة التي تكاد تكون استمراراً لفاتحة الملحمة وتتميز فاتحة 
الملحمة البتي حملت عنوان «(صلاة)) و«الخاتمة)») بكونها شعرا 
وجدانياً تبرز فيهما ذاتية الشاعر وهو يئن تحت سياط الآلام 
والمرض والعذاب. راجياً ان يكون كل ذلك بوتقة يتطهر فيها من 
الضلال؛ كما تراه متأسياً بما عاناه على َلك وآل بيته من الظلم 
والقهر والاضطهاد. فلا يجد فرقاً بين ما فعله نيرون بالمسيحيين من 
ذبح وما فعله عبيدالله بن زياد من قتل لآل بيت الرسول 97لة. 
غاص نيرون في دماء النصارى " فحباهم زرع الخلود نميا 
وأراق (العبيد) مهجة أهل البيت ‏ فاستشسهد الحسي أبيأاً 
ومضى للهلاك وغد زياد ولواء الحسين ظشلل عليا 
وتقف ملحمة عيد الفدير في الادب العربي الحديث سامقة بما 
اشتملت عليه من تسجيل وتمجيد للبطولات وبما امتازت به من الهام 


شعري يأخذ بالألباب. 


شاعريته 

نستيطع القول ان الآلام التي عاناها الشاعر قد فجرت في اعماقه 
شاعرية فياضة وكانت عبقريته تتفتح وتزدهر. وف كل فترة راحة في 
مسلسل الألم الطويل كان بولس سلامة يستثمرها في الكتابة. ويشعر 
الدارس لحياته أنه كان في حالة سباق مع الموت وهو يكتب؛ فظهرت 
له مطولات شعرية وملاحم في غضون فترة وجيزة فقد كتب مطولته 
(«(علي والحسين)) عام ١957‏ و(الأمير بشير)» عام ١9417‏ و(فلسطين 
وأخواتها»» في نفس العام وفي عام ١444‏ ظهرت ملحمة (عيد الغدير» 
ثم أعقبها في عام ١160‏ ظهور ملحمة «عيد الرياض» وطالما كان 
يتباهى بالأخيرتين. وقد ابدع في كتاباته النثرية كما ابدع في شعره مع 
ميل واضح وحماس لكتابة الشعر؛ فكان يحب أن يعرف بشاعر 
الملحمة إذ كان يقول: «الملحمة في دمي)"'' وكان ذلك بعد ابداعه 
ملحمته الرائعة عيد الفدير. 

وغديرية الشاعر الاستاذ بولس سلامة هي احدى قصائد ملحمته 
الكبرى التي تحمل عنوان عيد الفدير. 

وتقع هذه الملحمة في سبع واربعين قصيدة ويبلغ مجموع أبياتها 


ثلاثة الاف واربعمائة وخمسة عشر بيتا. 


)000( عيد الرياض. المقدمة ص 1. 


م١‏ مداق للق مدو عم مانن مم2 عولض كلافة شامر الغدير وكربلاء 


وقبل الحديث عن ملحمة عيدالفدير يجدر أن نتوقف عند مفهوم 
الملحمة في الأدب العربي وظهور أدب الملاحم لدى العرب. 

الملحمة قصة أو قصص طويلة باسلوب شعري تصور مآثر وأمجاد 
وأحداثاً جرت للأمم حيث تسطع البطولات في العادة لتكون محوراً 
يريط أحكؤاء: امتحمة آز القضيدة الطودلة جد ون 1 يمكن القون أنها 
كانت تؤدي ذووا ناريا لدى الامم المتحضرة كا قبل تبلور فكرة 
كتابة التاريخ. 

وتؤدي الملحمة دوراً اشعاعياً في الالهام حيث تلهب في نفوس 
الشعب عشق المثل العليا والتضحية في سبيلها وتثير في الصدور روح 
المقاومة والاعتزاز بالامجاد التي صنعها الاجداد. 

وباختصار يمكن القول ان الملحمة هي قصة أمة ورواية كاملة عن 
حياة بطل هو رمز من رموزها الخالدة. 

وعندما يذكر الادب الملحمة تسطع اسماء عديدة من قبيل 
«الالياذة»» لفرجيل و«الفردوس المفقود» لملتون و(الشاهنامة)» )١(‏ 
لمردوسي. 

غير أن للملحمة في الادب العربي مفهوماً آخر؛ فهي تعني واقعة 


)١(‏ ترجمها الى العربية البنداري في القرن السابع الهجري. 


من اخحداث حسام ف المستقيل' '". 

وقد استخدم ابن خلدون مفردة الملحمة في مقدمته ليشير الى 
القصائد الطويلة التي تظهر في الامم شرقاً وغرباً غير انه يقرنها 
(الملاحم) بالحوادث الكبرى والحروب وحتى ظهور الاويئة والقحط 
والجفاف والتحولات السياسية الكبرى. 


ملحمة عيد الغدير.. محطات 

ظهرت هذه الملحمة في وقت كانت الامة الإسلامية والعربية تشهد 
موجات من الفغزو الثمافي والفكري؛ حيث مهد لذلك الفزو المسكري 
والقهر السياسي وظهر تفوق الفرب المادّي واضحاً وجليّاً وهذا ما 
يجعلنا ننظر بتقدير عميق الى مؤلف الملحمة وهو شاعر مسيحي غير 
ان عاطفته الانسانية ونشأته في بيئة اسلامية حيث تشرب فيها قيم 
الاسلام والانسانية ما جعله 08 من الأمة العربية والاسلامية. 

نظم بولس سلامة ملحمته في سنة 19448 ويبدو أن الشاعر التفت 
الى افتقار المكتبة العربية الى الملاحم وظل متردداً في اختيار موضوع 
مناسب بعد أن تلقى توجيهاً من الشيخ عبدالله الملالي الذي تمنّى 


عليه نظم أيام المرب. غير أن اقتراح السيد عبدالحسين شرف 


)١(‏ الاصفهاني / كتاب الاغاني ج١‏ ص714١‏ ط دار الفكر العربي بيروت. 
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الدين في أن ينظم «الفدير)» قد أشعل في صدره الحماس لثراء 
الموضوع وتألق البطولات فيه. 

ومن المؤكد أيضاً أن الموسوعة «الفدير في الكتاب والسنة والأدب)» 
التي ظهر منها خمسة أجزاء آنذاك لم تكن بعيدة عن التأثير في 
تفن | (الشا عن مثللامة: 

وتشير رسالته التي بعث بها الى العلامة الاميني (مؤلف 
الموسوعة) في أيلول سنة 1444 الى ما يعرّز هذا الاحتمال. 

وقد جاء في رسالته الجوابية تلك بعد تلقي الجزء الخامس ما 
يلي: 


«وانما اعتذر اليك عن تأخيري الجواب اعتذاراً يسرك حتى 
تؤثره على الواجبء ذلك أنْي كنت في الآونة الاخيرة اختلس الفترات 
التي يهادنني فيها المرض لأنظم «يوم الفدير» في ملحمة تناولت 
فيها أهل البيت منذ الجاهلية حتى ختام مأساة كربلاء. وقد أربى 
عدد ابياتها على ثلاثة الاف وخمسمئًة وجملت عنوانها «(عيد 
الغدير)). 

ويختم رسالته بتقديم تبرير على خطوته التي قد تبدو مستغربة 
يقول الشاعر: ((والأدئة على عظمة أميرالمؤمنين ‏ بل أمير العرب - 
لأجل من أن تحصى وشأن من يحاول حصرها شأن من يبفي التقاط 


اشعة الشمس. وانني لاكتفي بواحد منها في هذه الرسالة وهو ان 


يتلاقى على حب أهل البيت رجلان أحدهما شيعي جليل وقف قلمه 
منذ خمس عشرة سنة على خدمة الحق ولما يزل وهو أنت وثانيهما 
هو هذا المسيحي العاجز الذي جاء في الزمن الأخير وعلّة ذلك أن 
صعيد الحقيقة هو على شاطئ دجلة وعلى ضفاف الأزرق المتوسط 
وأن الحق شعلة من الضياء السماوي وانها لشعلة مشتعلة بالخلود بلا 
ثهاية: الل" 

وقد استفرقت كتابة الملحمة مدة ستة أشهر قضى نصفها في 
دراسة التاريخ الاسلامي وسير حوادثه ثم شرع بعدها في نظم 
ملحمته الرائعة في ثلاثة اشهر فقط. وفي ظروف صحية ليست 
مساعدة ومع ذلك فقد جاءت أثر ادبياً ملحمياً فريداً في حينه ولم 
يزل كذلك. 


تالف الالحبية من معيعة و أرنيه قصنينة :تق اناهن مصتلاة 


مؤثرة: 
يا مليك الحياة أنزل عليا عسززقة مين تف الصشر حيتت 


جود كفيك أن تشسأ يملا العيش نماء ويفرش الجدب فيا 


يوقظ الورد فالربيع على التل ضح هك الالوان طلق الحيا 


.7319 _ موسوعة الفدير الجزء صفر ص,77272‎ )١( 


كليا افقكر برعم داعبته 
واهب الفور والقدى للواربي 
طال فٍ منقع العذاب مقامي 
ففسيت القنهار من طول ليلي 
ليتني أبصر النجوم فأفدي 
ان حظي من الحياة سرير 
كل هده البدنيا الطليقنة اضدعحت 
يا إلهي سدد خطاي فاني 
بالعذاب الأمر طهر فؤادي 
منشىء القطر من أجاج كريه 
عن مهاوي الاثام نزه جفاني 
ف سنبيل الكسال اجصل يراعس 
فاصغغ الالفاظ أقمار ورد 
واذا اذن البييان بحرب 
اين مني الشباب يوم خيالي 
فيه من رفة الجفاح دوي 


بولس صسلامة شامهر الغدير وخربلاء 


كت ريح تفول للطيب هيا 
أولني من جمال وجهك شيا 
وامستراح الشقاء في مقلتيا 
أترى الليل شرعك الابديا 
في المشنيات بس مة للثريا 
سبانس سوه 0 
ويح حظي اضحت حرام عليا 
قد تمرست بالضلالة غيا 
تيوق السلعحيال درا بيدا 
ومعيبل الفتتحهز نين 3 مريا 
وعن ائين والهوى شقفيا 
ملهم البث فيصلا عربيا 
خالعاً فوقها الصباح النديا 
الهب الطرس مرقمي والرويا 
يرتقي سدة الستى عبقريا 
ويكاد السهى يُجِيبٌ الدويا 


)١(‏ يشير الشاعر المقعد الجريح الى مرضه المزمن الذي الزمه السرير. 


كنيل فجن علتل الإتاديت ارا 
بطل السيف والققى والسجايا 


يا سماء اشهدي ويا ارض قري 


نور الشرق كوكبا هاشمياً 
خير من مر في الوغى سمهريا 
واتنلحوئ زا دا وفحات انيما 
وأخاساه وصسهره والوصسيا 
مارأت مثله الرماح كميا 


واخشعي التي اردت عليا 


ويحتتم الشاعر ملحمته بمهصيده رائعة تشعرك بانها أامتداد 


اتنا حرتينا اذ يقول: 

يا إله الأكوان اشفق عليا 
أولني اجر عاملء في صعيد 
مصدر الحق لم أقل غير حق 
انت الهمتني مديح علسي 
ونخيرت للأصير وامل الب 
جل رب الوجود باري البرايا 
انما الخلق كلهم لمعيال الله, 
فيولي عن الظلام منيرأً 
تاركاً بعده من الخير دئيا 


لا تنمتني غب العذاب شقيا 
الخيرء يبفي ثوابك الأبديا 
ائنت اجريقه على شقفيا 
فهمى غيدق البيان عليا 
بيت قلبا. آثرته عيسويا 
ان يرى في حنانه حزبيا 
والشنهم من يكين تقيا 
كل من راح في الظلام غويا 
ومن الذكر ميكلاًٌ سرمديا 


نيله ملء سرحة الدهر فيا 


مو فخر التاريخ لا فخر شعب 
ذكره ان عرى وجوم الليالي 
لذ ابكسل افتتسيءة :فتنواة تيصو 
إنما الشمس للقواظر عيد 


غاص نيرون في دماء النصارى 
وأراق (العبيد) مهجة ام 
وفتكننى للتتهلاك وفنف زياد 
دمه السمح حل الجدهر فكجدرا 
كلما أعوز ا ميامين عزم 
من خلال التاريخ . زيضه الاع 
ذاك ان التاريخ في قيد جور 
لا يضير الاسلام اني فصوت 
ليس فيهم غير ابن عبد عزيز 


وسواه ما كان ال علوت 


بولس سلامه شاعر الغدير وخربلاء 


يد عيه ويصطفيه وليا 
شق من فلقة الصباح نجيا 
إن ق كتتلل متفبنقف مسيننا 


كل طرف يرى الشعاع السنيا 


فحباهم زرع الخلود تميا 
ل البيت فاستشهد الحسين أبيا 
ولواء الحسسين ظل عليا 
وجرى في العصور خصباً وريا 
لسسسؤة قعسا د "عع ] قرفب 
داء . يبقى دم الحسين زكيا 
بات سفراأً مزورأً أمويا 
الامويين. قد وصفت الشقيا 
تستلما تان قانقب] صصنرفا 


0 صم اهم 1 ١‏ 
أو تيوفت م نا 


)١(‏ ومن جملة اعمال الأمويين ومآثمهم ان عبدالملك بن مروان كان يرى الشدة 


ولو خالف احكام الدين. وهو اول من نهى عن الممروف إذ قال: ((واللّه لا - 


- يأمرني أحد بتقوى الله إلا ضربت عنقه). وكان قبل ان يتولى الخلافة 
يتظاهر بالتدين فلما جاؤوه بخبر الخلافة كان قاعداً والمصحف في حجره 
فأطبقه وقال: ((هذا آخر المهد بكء. أو هذا فراق بيني وبينك)). فلا غرو 
بعد ذلك اذا اباح لعامله الحجاج أن يضرب الكعبة بالمنجنيق وان يقتل ابن 
الزبير. ويحتز رأسه بيده داخل مسجد الكعبة. والكعبة حرم لا يجوز القتال 
فيها ولا في جوارها. فأحلوه وظلوا يقتلون الناس فيها ثلاثاً وهدموا الكعبة 
وأوقدوا النيران بين احجارها واستارها مما لم يحدث مثله في الاسلام. 
ودخلوا المدينة وهي احد الحرمين وقاتلوا أهلها وسفكوا دماءهم. ولم يفلق 
لها باب الا احرق ما فيه. حتى ان الاقباط والاتياط كانوا يدخلون على نساء 
فريش فينتز عون حمورهن من رؤوسهن. وخلا خلهن من ارجلهن. سيوفقهم 
على عواتقهم والقرآن تحت ارجلهم. (تاريخ التمدن الاسلامي لجرجي زيدان 
أخذاً عن الاغاني. وابن الاثير. وابي الفداء. والعقد الفريد. وابن خلكان). 

وتوفق بنو امية الى عمال اشداء زادوهم استبدادا. وشدة بما توخوه من 
تمليقهم بالتعظيم والتفرير مما يخالف احكام الدين. واول من تجرأ على 
ذلك الحجاج بن يوسف عامل عبدالملك فانه سمى الخليفة: خليفة اللّه 
وعظم أمر الخلافة حتى فضلها على النبوة فاذا حاجه احد في ذلك قال: 
((أخليفة احدكم في اهله اكرم عليه أم رسوله في حاجته)) وكان عبدالملك اذا 
سمع ذلك اعجب به. واقتدى بالحجاج من جاء بعده من العمال: كخالد 
القسري عامل هشام بن عبدالملك. وذكروا ان خالداً هذا كان قليل العناية 
في حفظ القرآن فاذا تلا آية أخطأ فيها وألحن في نطقها. فوقفض مرة 
للخطابة فقال. وأخطأ ثم ارتج عليه وفشل. فنهض صديق له من تفلب - 


فابن مروان يوم شر بالسل 
(لقنال للتس هف القيد فراقا 
(لفأنا امالك الخليفة ظل الله 
((ايكون الليك أدنى مقاما 
والوليد السكران يمزق بالنش 


(لقل لولاك إن تجيء يوم حشر 


بولس سلامه شامر الغدير وكرباء 


طان ألقى كتابه علنيا 
لن تراني أتلوك ما دمت حيا 
اعلى من الثيبي صفيا 
من رسول إذن أكون غبيا 
اب قرانه ويشتط غيا 


قد لقيت الوليد قرماً عتياً)» 


- فقال: خفض عليك ايها الامير ولا يهولنك. هما رأيت قط عاقلا حفظ 


القران. وانما يحفظه الحمقى من الرجال)) فال خالد: ((صدقت يرحمك 


الله)) غلا غرو بعد ذلك اذا علمئا ان الوليد بن يزيد رمى القرآن بالنشاب 


وهوتي مجونه وسكره. فقد ذكروا انه عاد ذات ليلة بمصحف. قلما فتحه 


وافق صفحة فيها: ((واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم 


ويسقى من ماء صديد)). فأمر بالمصحف فملقوه واخذ القوس والنبل وجمل 


يرميه حنى مزقه. ثم قال: 
أتوعد كل جبار عنيد 


فها أنذاك جبار عنيد 


اذا لاقيت ربك يوم حشر فقل لله مزقني الوليد 


وهشام يفنحو من الخالد القسري في الفسق نهجه الكفريا 
أو لسيس الحجاج أوقح امل الارض ذئبا في ظللهم يتغيا؟ 


ولد الجور يوم مولده الشْووم فاستعذدب الدماء صبيا 


فهو إبليس! قد ظلمتك يا ابليس 

يثرباً قد اباح للجند فالأخ 

ليس بدعا ملاوع تسر 
د 

يا علي المصور مذا بياني 

يا امير البيان هذا وفائي 

وهو جهد الريض ليس عليه 


2 
حطمت سورة المعذاب يراعى 


فتعجب لسابح في جحيم 


كدت اقضي لولا النهى والتأسي 


)١(‏ عبشمياً: في النسبة الى عبد شمس. 


#اتميما: ورافيييمة زينعيييها 
دار تلقى الزئجي والنبطيا 
كيف يخشى من بمد ذلك شيا 
جان ىعدا اننلفه ملسي 07 
203 
صفت فيه وحي الامام جليا 
سحى ونسشقت ثوبها السحريا 
احمد الله ان 5 وفيا 
من جفاح إن لم يدق الثريا 
واستباحت فمي وغلت يديا 
ويفت الفاسور عظمي عشيا 
رده الخطصب زورقاً بشريا 


وتعصسيمم اص ونغه وهسيا 


أتأمسى بابن البتول فيولب 
فاتهم ميتي طلنق الكنفاةاحست 
نرب الكساس ممرة وتتن 
أتأسى بهاجرٍ يقطع الصح 
ما رأى في الحياة ظل هناء 
الأبعجن تجالا كرفت سحل 
بالذي باكر الشهادة (بدرياً) 


بجراح الحسين. في كل جرح 
د 

ليس عجبأ ان يخطئ الصيدرام 

اه يا داء لو تركت لعميني 


بولس صلآافة شار الغدير وكربلاء 


يني عزاء وبلسما معنويا 
طاب وقعأ على القلوب نديا 
مرفق] راحم ولو صخري" 
مفذ ما عاد من (حراء) نبيا 
لم يسيفوا في العمر شرباً مريا 
واغلى إكليلها (الكوفيا) 
يجد الصبر كهفه الأزليا 


اعصابي إذا جلجل الخيال دويا 

واذاهب] "سيق تويحعت تسييا 
و - 

وق الغبط طرفية السقريننا 


وتتحتيفة الأفنتقى يلمت ] ورديا 


)١(‏ ولما رأى يسوع جموعاً كثيرة أمر بالذهاب الى العبر. فدنا اليه كاتب وقال 
له: يا معلم اتبعك الى حيث تمضي. فقال له يسوع: ان للثعالب أوجرة 
ولطيور السماء أوكاراً. واما ابن البشر فليس له موضع يسند اليه رأسه. 
(اتجيل متى. الفصل الثامن عدد 1١4‏ ١؟).‏ 


او ازحت الكابوس عن صدري الوا 
فيسيل الجمال خمر حياة 
لتركت الفبار للمقتنبي 


من راى الارض حضفة من تراب 


إنما الشاعر ا محلق روض 
كلما ازداد من سنأ جني سحر 
يا امير الاسلام حسبي فخراأً 
جلجل الحق في ا مسيحي حتى 
انا من يعشق البطولة والال 
فاذا لم يكن علي نبيا 
أنت رَبّ اللنحاتان الوسدين 
وانلني ثواب ما سطرت كفضي, 
سفر خير الانام من بعد طه 


يا سماءاشهدي ويا أرض قري 


هفى» اعب النسيم وردا شذيا 
5 مو و ١‏ 2 
وتهلاليراع دفق حميا 


شاد احلام قلبه شيريا 
هد 


يترع الافق بالشذا عنبريا 
وتشتسمت حلمه السنفد سيا 
راح في بذله السنا حاتميا 
اتنني مفنك ماليء اصغفريا 
ند من فرط حبه علويا 
هام والمدل والخلاق الرضيا 
فلقد كان خلقه نبويا 
فأنلنهم حنائنك الابويا 
فهاج الدموع في مقلتيا 
ما رأى الكون مثله آدمَيا 


واعكسمن: اس ددرت عليا 


ويذيل ملحمته الرائعة بتوقيع وتاريخ يعود الى بيروت ؛ حزيران 


وسوف نعود الى الحديث عن ملحمته هذه بعد استعراض 


م موية 6 و أمة وعابة و د اق وا لابن قا مان نه بولس سلآامة شاعر الغطير وكربلاء 


لحادثة الفدير كما عكسها الشاعر. 


حادثة الغدير 

وحادثة الفدير أفرد لها الشاعر الراحل قصيدة حالمة حملت 
عنوان يوم الفدير. 

وقد ابدع في تصوير يوم الفدير الذي استحال الى عيد اسلامي 
كبير يمجده كثير من المؤمنين يقول بولس: 
عاد من حجة الوداع الخطير "© ولفيف الحجيج موج بحور 
لجة خلف لجسة كانتشار 20 الفيم صبحأ في الفدفد ا مقمور 
وتبارى للحسج كل رشيد "2" يسستطيع القيام للتكبيير 
وا ملبون في الحطيم كرجع ال 2 سنحل يفبث هادرأً في القفير 
واستفاض النبي نصحأ واحكاما ‏ وهديا الى الصراط القدير 
تسكب الشمس في الاصيل شعاعاً ‏ يبعث الدفء في صميم البذور 
هي تدري ما يكتم الليل من "2 وجه صقيع ومن ظلام ضرير 
فتسنتسنل اليجنا ءاف ]ا لاعن راي تدان حبكة الإسهوتسن 
يحمل الكاتب الكتاب ختاماً 2 موجزاً صفو رأيه في سطور 


والذي يرقب ا لمات وشيكاً 2 ينشر القلب في الكلام الاخير 


البلاغ الأخير 

بلغ العائدون بطحاء (خم) 
عرفوه غدير خم وليس ال 
اي مستفقع وخديم كأن ال 
بلفوه لا يمجم دون مقيلا 
واذا بالفبي يرقب شيا 
((انت في عصمة من الفاس فانثر 


(لوأذعها رسالة الله وحيا 


الخطاب العام 

ودعاهم الى السسماع مقاد 
حسب طه اإيماءة وتكر ال 
بين غمر يلوي لجام حصان 
هيبة لم تكن لفقيصر روما 
واستداروا كهالة حول بدر 
يحبسون الاصوات فالسمع يحصي 
لسيس يخفسى على ا مسامع الآ 


)١١(‏ القير هو الزفت. 


فكأن الركبان ف الفسبيوق 
فور الآ ثمالة من غدير 
جما شيعه فعستارة سن م 1 
وهو في مثل جمدة السحور 
نبي الله بلغ كلام ربٌ مجصير 
نات المسماء الشموسبنور 


سنسدا حيس ة القعت تون )) 


فاستجابوا رجع النداء الجهير 
سفاس كالهيم أحدقت بالئمير 
وحكليم يثني خطام بفير 
ونفقها الايام عن اردشير 
يقه_ ر الارن */٠١‏ داع ير 


خفقة خفقة وجيب الصدور 


خلجة الفكر او رفيف الشمور 


واشسرأبت اعفناقهم متلعمات 
كلهم يرقب البيان وما في 
ما دعاهم طلتية افير مهيز 


وارتقى منبر الحدائج طه 


رسالة الله 

((أيها الفناس قال أوشكُ أن 
(لوكلانا يجيب همل تشهدون 
أدركوا لهجة الفعي خلال ال 
عسبرات ملء العيون وكبتٌ 
راننا شاهدون قالوا جحزاك 
رراولا تش هدون ان لا اله 
الات عبد اسه وزسبول 
الويساق السنات :حق وأن النج 
للبغاة الاشرار سوط عذاب 
(لفاجابوا: بللى فقال ((إلهي 
((أيها الفاس انما الله مولا 


1 
(لثم انى وليكم مفذ كان الب 


يولس سلامه شامر الغدير وخربلاء 


كتصالعرائيق اتتبفرت باللذير 
الأمر شك فالقول جد خطير 
قصاراً في لهفة المبهور 
وصعيد البطحاء وفج حرور 
يشهر السمع للكلام الكبير 


ادعى وائي واتكم لقنشور 
الحق اني بلفت أمر القدير؟ 
سقول فالصوت في جلال القبور 
في حلوق تأججت بالزفير 
الله خيراً من ناصح ومشير 
غير رب قفرد رحيم غفور 
لم يقصر في النصح والتبشير 
سبعث حق لجفقة أو سمير 
للفيشامين لسوة اسن خرسر 
أنت فاشهد لعبدك ا لأمور 
كم ومولاي ناصري ومجيري 


دهر طغفلا حتى زوال الدهور 


حادثة الغدير ا ل 


(ليا الهي من كنت مولاه حقا 
(ليا الهي وال الذين يوالون اب 
(كن عدوا لن يعاديه واخذل 
قالها أخ ذا بضيع علي 
لاح شمر الإبطين عفد اعت 
فكأن النبي يرفع شد ال 
راوياً للزصان فضل علي 
حيدر زوج فاطم وابو الس 
وربيب الرسول وابن مرب 
والفقيه المعظليم اصوب خح 


- - و 
وامير الزهاد قبلا وبعدا 


القران والعترة 

(لسوف القاكم على الحوض اذ 
((أسأل ا لؤمنين كيف حفظتم 
(لا :تسب الوزا وتسم عر سه 


)١(‏ الضبع: المضد. 


كل نكس وخاذل شرير») 
اقفن ومناعك الهعتاء الو 007 
غاق الزند للزند في ا مقام الشهير 
مر عيدأً للقائد القصور 
باسطأ للعيون حق الوزير 
بطين. والرمح يوم طعن التنحور 
يه ا مفاني في البذل جهد الفقير 
لق الله رأياً لطالب مستفير 


عف وأى القران امسر سفيري 


حوض الكوثر 
((انكم ورد على الحوضص يوفع 


واباريق فتضة ونضار 
أتسكة التسارن طم ] وطتب) 
ويلف الحوض الفسيح جدار 
كيضما تسرح العهيون تلاقي 
يعكس الفور ضوءه قعلى الاح 
ذاك رفز الجنسان أي يراع 
جودة الله فوق ما تعقل 


يسبح ا مرء ف الخيال ويبقى 


بولس ملامه شامر الغدير وحربلاء 


وهو مد الخيال مد الضمير 
من عيون السماء غبٌ الطهور 
من جوار النجوم قلب الاثير 
وانتشار الطيوب فوح عبير 
وامقزاج التسنيم بالكافور 
يقرك النظل كدرة في ا مرور 
الرمل يمتد في ضغفاف اللهور 
راح مفها الشماع في تكسير 
فالاباريق مقول للسسرورور 
من عقيق ممرد مصهور 
موجة الور عد سوك سور 
داق بحر اللالكئ الفثور 
يسستطيع الاداء في التصوير 
الاقلام وصفا لرائع منظور 


فرحة وعيد 


لا مجاز ولا غموض ولبس 


فليا كالتلهار دون سوور 
يستحث الأفهام للتعقسير 


فأتاه ا لهنئئون عيون ال 
جاءه الصاحبان يبتدران ال 
للبت مولى للمؤمنين هنيئاً 
هنأته ازواج احمد يتلو 
عيدك الميد يا علي فان يصل 
قطق البيد ناثرات على الصل 
وتحول النجوم في الليدة ال 
ينشر الورد طيب ذكرك فوحا 
في النسيم الريان. في بسمة الا 
في هتاف الطيور هبّت نشاطاأً 


كلسي فرك النتزاز قحجرارا 
”د 


عفوك السمح يا علي عن 
ينشثرون السهام للنسر طمناً 
5 الليث أجماأ والضعي 
كلما حاول الكريم عبورا 
لا تكاد العيون تلمح ظلٌ ال 
انما الخير فلذة من ضياء 


قوم يبدون آية التوقير 
قول طلاً على حقاق العبير 
للميامس بالامام الجدير)) 
فسن رتسل سق الجنيسع التفسير 
سمت حسود او طامس للبدور 
حراء وشياً من كل زهر نضير 
سزفراء لسسقا فقنية التشصتير 


صباح. خفت على الجمان النثير 
مرهفات اللها. عصاة الوكور 
هاج لحن الجواب في الشحرور 


* 


الحساد فالعمي 0 للبصير 
وحبوب الطعام للعمص فور 
لضفه الهر يفدو منعمأ في الدور 
وقف الشؤوم دونه في العمبور 
خير حتى تجوز بحر شرور 


ى ...0000000000000 لولس صلامه شامر الغدير وحرباء 


انزل الله آية عقب ذاك ال حتيوم ختب] لدوهة السيزوزر 
كان وهج الشروق يوم حراء وجلال الغيب يوم الفدير 


ولأهمية هذه الملحمة في الشعر العربي الحديث عموماً وأدب 


محطات في الملحمة 

اختار الشاعر الملحمي بولس سلامة محطاته بدقة تصل حد 
الالهام فتحت عنوان «الجاهلية»» يرسم الشاعر صورة معيرة عن 
المكنهم الناكي الذى يديم فو رينالن كيه العويرة العرسة: 


كان في ذلك الزمان القائم في رمال الحجاز شعب عارم 
تعبد (اللات) أو ترجى (مناة) وا مرابون أعبد للدراهم 


ومن قريش تظهر أرومة بني هاشم فاذا هو فرع كريم تتألق فيه 
الصفات الانسانية النبيلة والمجد الاخلاقي السامق. 
هاشم يرفد الحجيج ويهدي فضله الرزق للسور القشضاعم 
حمل ا مجد صيته فتمشى في "2" مششيية العطر في رفيق النسائم 


ومن هاشم يتألق اسم آخر هو عبدالمطلب: 
شيبة الحمد جاء سر ابيه "" يستجيب الملى يشد الدعائم 
بيه الرحب مشرع للأيامى "" واليقامى قما بمكة صائم 
ويرسم الشاعر بريشته مشهد صلاة الاستسقاء عندما قصد 
زعماء قريش عبدالمطلب يطلبون منه ان يستسقي؛ بعد ان ضرب 
الجفاف اطنابه في مكة فأخذ عبدالمطلب معه حفيده محمد يليت الى 
عرفات فقد كان يعرف شأن هذا الصبي الذي ولد في عام الفيل وقد 
دفع الله شر الغزاة وأبادهم حتى اصيحوا كالعصض المأكول. 
كان هذا الطضل اليتيم رفيماً 2 يوم مادت جوائب البطحاء 
بعجيج الأخيال والجيش مج رز 2 كحبال الأمواج في الدأماء 
أنت أفنيت ذلك الجيش عدلاً 2 ودفقفت الطفاة في الكبرياء 
وبعد ذلك يصور مشهد الاستسقاء وكيف انهمر المطر بعد ان 
اتجه الصبي الطاهر بنظره الى السماء: 
رفع الطفل طرفه بانكسار ‏ بين جفنيه مثل طيف البكاء 
فتداعى الفمام من كل صوب "2 وتبارك دموعه في السسخاء 
ولا ينسى الشاعر الملحمي أن يصور بروعة مشهداً كونياً أخاذا 


عندما ولد محمد لو : 


يكنا ...0.0.0.2 لولس سلامة شامر الغدير وكربلاء 


أرهف الكون سممه وتمشت" في الجمادات نشوة الصهباء 
واستفاقت جزيرة العرب حيرى ‏ (فضاتة) و(اللات) في الدقعا )١(‏ 
وتوالتت في أرضن فسارس ارزاء: ‏ جسسام فارنا ف اتطقن(7) 
حسب الرمل ذلك اليوم قبرأً ‏ ينبت الحلم في جفون الرائي 
مهو الججنا ل يخس تان < ..حنق تبثير البسبائلة العستهراد 
ض حك السبسب الخلي "© وشقت أنمل الورد صفحة الدهناء 
ذاك عرس الدنيا فلا غور أن بث صلاحها ونمئمت في الكساء 


ويتوقف الشاعر عند أبي طالب خفنت الذي كفل النبي يِل ورعى 
طفولته ودافع عن رسالته: 
يا أبا طالب فدتك السجايا ‏ من مجير سمح الجنان نصور 
ويبلغ النبي 9 الاربعين وهولا ينفك يتجه الى حراء ذلك 
الجبل الذي يبعد عن مكة عدة أميال وهناك يتلقى النبي ع كلمات 
السماء يحملها اليه جبريل الأمين: 
كل عام يرتاد غار (حراء) مفعم الروح ملهم التفكير 
هدا الكون وأضحى الصوت حتى "2 لتحس الأذان همس المعطور 


واذا/ صوت هصماتف يوتف أقسدرا سيرد الصدى نداءع البشير 


)١(‏ جاء في السيرة أن الاصنام خرت على وجوهها يوم ولد النبي (ص). 


)١(‏ وان النيران في فارس انطفأت. 


وا مجيد القرآن حلم المصور 


ثم تبدأ بالظهور شخصية على التي هي محور الملحمة لتكون رمزا 


لليطولات والامجاد الانسانية. 


لقد ولد على في أطهر بقعة في العالم؛ في الكعبة بيت الله العتيق. 


واستفاق الحمام يسجع سجماً 
هالت الأم صرخة حال فيها 
دعت الشيل (حيدرأً) وتمفت 
بل (عليأً) ندعوه قال أبوه 
ذاك اسم تتناقلته الفياق 


يهرم الدهر ومو كالصبح باق 


فقت هش الأرك ان للتغريد 
بعض شيء من همهمات الأسود 
وأكبت على الرجاء الديد 
فاستع هر المستكياء التا كته 
ورواه الجلمود لجلمود 


كل يوم يأتي بفجر جديد 


ويؤمن الفتى علي برسالة النبي الذي تربى في ظلاله وتعلم من 


ويصف الحادثة التي وقمت اثر نزول قوله تمالى: ووَأنذدزرٌ 


قلت 0174 
عَسِيرَتَك الأقرَبينَ4” '. 


.7١1 الشعراء: الأية‎ )١( 


+4 بهاذ كاه تعاس قتع لالح ولط فوطة ما زوم هد بولس صلاآهة شاهر الغدير وحربلاء 


نزلت آية تقول: ألا اصدع "2 واتل انذار خاسالق لعبيد 


ويتوقف الشاعر عند حديث الدارء الذي يمد أول اعلان يلصف 
منزلة علي عندما لم يلب دعوة النبي سواه: 
قال: والرأس في ارتفاع وعز 2 وعلى القول نبرة الصنديد 
قال. اني لها وان كفت غض ال ممر فالسيفض للعقاة بريدي 
وإذا بالفبي يرسل قولاً ‏ رن في مسمع الزمان البعيد 
((أانت مني ووراثي ووزيري 2 وعلى الحوض انت بكر شهودي 

وعندما تشتد المحنة ويموت ناصره وكافله وحامي رسالته وعندما 
ترحل زوجه الوفية المؤمنة. يتلقى الأمر الالهي بالهجرة في تلك 
الحادثة الى غيرت مسار التاريخ: 
مات عم النبي ليث البوادي " شيخ أم القرى وشيخ الحواضر 
فمضى الشر ينحر الخير نحرأ ‏ وتبارت الى الحمام الكواسر 
يوا للنبي ميتسة غدر "2 تحت سدل من عتمة الليل ساتر 

ولكن علي ذلك الفتى المؤمن الشجاع يضحي بحياته من أجل أن 
يسلم النبي وتسلم الرسالة فيرقد في فراش الرسول +880 : 


لف برد النبي صدر علي "© فالاطار السني ضم القفاخر 
تسد اللقعل تاعتب ا سراق حشتؤة انوت هالوتكناد مقاط 
ان يسنم في مضاجع ا موت حبا بالنبي العظيم فالله سامر 
ويهاجر على بعد أن أدى الامانات الى أهلها: 
مزه الشوق للنبي فشد المزم 2 يهف والى جماع ا قلاأثر 
صابر في العذاب والجوع حتى ("" عجب القفمر من تقشف صابر 
ويصف معاناة الهجرة في تلك الصحراء المليئة بالأخطار: 
لا يذوق الرقاد الا غراراً ‏ فالافاعي فحيحهها نفخ صافر 
لا فراش سوى الشثرى لا غطاء لا ضياء سوى النجوم الزوامر 
ولكن علي يمضي قدماً غير عابى بما يعاني ولا يفكر الآ بسلامة 
ركب الفواطم وفيهن ابئة النبى فاطمة الزهراء ووالدته قاطمة بنت 
امن 
يا رمال الصحار مذا علي فامالئي الدرب والضفاف ازامر 
هوبمد النبي اشرف ظلل 2 لاح في السبسب الخلي مهاجر 
وابسطي حوله الزنابق فرشا "2 وانشري فوقه الفمام مقاصر 
كل ما تبلغ الرؤى من جمال ("" فتحت افقه أماني شاعر 
وفي المدينة المنورة آخى الرسول المهاجر يل بين المهاجرين 
والانصار ليصوغ في المجتمع الجديد تضامناً وتماسكاً وصفاً قوياً 


حف ...0.022.220 لولس سصلامه شامر الغدير وكربلاء 


كالبنيان المرصوص وترك علياً لنفسه فآخاه أمام الملا العام؛ ومرّة 
أخرى يتألق اسم علي في سماء المجد: 
لم يوآخ النبي شير علي حفنة التبر ادمجت بالفئضار 
وفجأة تنقلك الملحمة الى مكة حيث ترى عاتكة عمة النبي +1 
رؤيا مثيرة فتخبر أخاها العياس قائلة: 
طار قلبي حلمت أن نذيراً ‏ يالهول القداء والانذار 
شمته راكبأ بعيراً رهيبا صاخباً فوق فحله الهدار 
صاح يا غادرين للموت هِبّوا 2 لقبور تثاءبت في انتظار'") 
وما لبشت الاحداث أن فسرت الرؤيا فكانت معركة بدر التي 
مرغت انف المشركين في مكة بوحل الهزيمة والعار. 
ولقد كان لعلى السهم الأوفر فى ذلك النصر الحاسم. 
جال في حومة البراز علي " جولة الليث في قطيع الشاء 


يخسف السهل والجبال ويبقى "" وعيه الفذ في السنى والصفاء 


وف العام الثاني من الهجرة المباركة شهدت المدينة المنورة حادثة 


)١(‏ رأت عاتكة عمة النبي بَلكْيوْ راكباً اقبل على بعير حتى وقف بالابطح ثم صرخ 
بأعلى صوته: ألا انفروا آل غدر الى مصارعكم ثم أخذ صخرة فارسلها 
فاقيلت تهوي حنى اذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقي بيت من بيوت 


مكة ولا دار الا دخلتها منها كلقة. كتب السيرة. 


فرح كبرى بزواج علي بطل الاسلام من السيدة فاطمة لزهراء طِيّهًا, 
وتصف الملحمة كيف جاء علي الى بيت النبي ليخطب فاطمة: 
جاء بيت النبي والقلب خفق "2 فهوفي مثل رجفة البرداء 
قال: أني ذ ت فاطمسة 2 وأبث صوت مكبل بالحياء 
قاحنات اقبي قهز عليب]ا. ‏ “حسمي هن تس الفجصيراء 
وفي نفس هذه القصيدة يصف الشاعر حادثة تكشف عن تأثره بها 
فقد جاء النبي يِل بيت علي في يوم بارد وكان علي وفاطمة 
وولداهما قد لجأوا الى فراش واحد ووضعوا ملحفة يستدفئون بها 
لشدة الفقر والبرد فدخل 8 معهم تحت الملحفة وجاء جبريل وهم 
على تلك الحالة فتمنى أن يكون سادسهه7". 
وعلى جبهة النبي طيوف 2 كوش ح الفمامة الدكناء 
لح الفيب! يا لهول الليالي '" مرعددات بالتكبة الدهياء 
وكأن الجفون تتنطق همسسأً ‏ ليا اله السماء من ابنائي)) 
وتمر الأيام ويمر عام وكان المشركون الوثنيون يخططون للانتقام 
والثأر من الذين صنعوا النصر في بدر: 
ترك النصر في النفوس ذحولا وبيكاء مض رجأ وعهوويلاً 
كلما قارب الضدرام انطفاء "2" راح (صخر) يمد فيه الفتيلا 


زوج هنفد الد اعداء له "2 وأخكس الانام خلقاأ وقيلاً 


)١(‏ السيرة الحلبية. 


ف وك 5 13 264 مولس صلافة شامر الغدير وكرباء 


ويتوقف الشاعر ليصف شخصية أبي سفيان قائلاً: 
قزمأ كان في الرجال دميمأ 2 وزنيمساأ وقمهدداً مهزرولا 
وتندلع المعركة وكاد النصر يتم للمسلمين ولكن حدث ما حدث 
فوق جبل الرماة فانقلب النصر الى هزيمة: 
فتعادى الرماة للقنفم "2 والأسلاب وا مال يبهر الضليلا 


وقاستحسوا استتز الجتقت: ((النبل لا غيره يصد الخيولا») 


ويتساقط المسلمون شهداء ويهوي حمزة عم النبي وأسد الله وأسد 
رسوله شهيدا. فتفترس هند كبده بوحشية أثارت غضب الشاعر 
الملحمى: 
شحذت خنجراأً وقامت اليه فر نصه قراباأً جميلا 
عاس 3 ,شكال القتهية: وخا العقة ٠‏ :قف تبسنيه حيسة ة سند 
أعملت ذئبة النساء بكبد الليث نايا لعل تش في الفليلا 

ويصف حزن النبي العميق لمصرع حمزة على هذا النحو المأساوي: 
ذاب قلب النبىي حزن وغامست عينيه تشهد الصاب الجليلا 


ورثاه محمد بدموع ظل جمن الزمان مفها بليلا 


ويرفع النبي 227 كفيه الى السماء يتضرع الى الله الآ يأخذ منه 


٠ 3 2‏ 5 
عليا بعد ان اخذ منه عييدة فى بدر وحمزة فى احد: 


((لا تذرني يا خالق الخلق فردً ‏ صن عليأ حسامي السلولا 

ويحدث تطور خطير في شبه الجزيرة العربية فقد بدأ اليهود 
يخططون للقضاء على الاسلام فكانت خطة الفزو التي تفتقت عن 
ذهنية مريضة حافدة واستطاع اليهود بعد مؤامرات طويلة من افناع 
قريش وتحريك اطماع قبائل غطفان التي حشدت وحدها ستة آلاف 
محارب وشهدت صحاري الجزيرة ولأول مرة جيشاً جراراً يربو على 
العشرة آلاف مقاتل. فكانت معركة الخندق الخالدة التي تألق فيها 
علي بن أبي طالب في سماء الفروسية ودنيا الأقدام والاستبسال 
وذلك عندما تمكن عمرو بن عبد ود وعدة فرسان من اقتحام 
الخندق والعبور واضعاً مسار الحرب ف انجاه خطير للفاية. 

وكان لابد أن يتصدى له أحد وبالرغم من دعوات النبي ,لل 
لمواجهة الفارس الوثني لكن أحداً لم يستجب باستثناء علي الذي 
انبرى اليه لتحدث معركة ضارية تنتهي بانتصار علي وانتصار 
الاسلام وكبر الجيش الاسلامي لهذا الانتصار الكبير الذي أدى الى 
انسحاب الفغزاة تاركين خيامهم الممزقة وخيولهم النافقة: 
كبرالسلمون لا رأوه " جيلاً ماد في خضيب دمائه 


هابها الذد لضيفمان كسرى وروما وت الحادي بها في حداته 
وهكذا تتوالى الحوادث الملحمية الواحدة بعد الأخرى من التاريخ 


بولس سللمه شامر الغدير وخرباء 


الاسلامي؛ فتجد علياً يتألق عالياً في دنيا البطولة والبسالة والاقدام. 


في خيبر وقد شعر النبي يِل بالغضب من تراجع وهزائم الفرق 
الراية غدأ رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.. كرار غير 
فرار وتطلع المسلمون الى غد فإذا هو علي: 


واذا بالرسول يرفع طرف 
قال اني سسأعطي لوائي 


ودعا الحويحة ليا وقال. 


سحاد راح فد فى الأوادم 


اليوم يوم اللواء يوم العظائم 


وعلى يد على سقطت فلاع خيبير الواحدة بعد الأأخرى بعد أن 
صرع بطل اليهود مرحباً المدجج بالسلاح. 
تور الشاعر مشهد القتال الضاري الذي دار بين علي ومرحب 


ودذلك بعد اق هوى أخوه الحارث صريعا بضربة من ذى الفقار. 


فأتى مرحب أخوه يثير الأرض 
اطي فى حديد درعين 
ثم اصهوى بض ربة لفعلي 
وأذا بالأمير يخلع باب الحصن 
سمع الحصن مثئل ولولة الزعزاع 
فق العضيهتي :قامعة فته 


رعبأ والجو رع زمازم 
كانا نسج داود يوم طالوت حاكم 
يبعث الشيب في الغراب الداجم 
فأطار ا لجن من كف خاطم 
رسا ويتقي ضرب قاصم 
صوباً والرعد يرفضٌ مازم 


خوذة فوق صخرة وعمائم 


ويصور الشاعر مشاهد رائعة من غزوة السلسلة التي كشفت عن 


عبقرية على وشجاعته. وى تلك الحادثة نزلت سورة العاديات؛ حيء 


مطلع السورة يصور بروعة مشهدا رائعا لخيول الاسلام وهي تشن 
قوف كاسحا: وَالْعَادِيَّاتَ صبحا * فَالْمُوريَات قدْحً * فَالْمُغيرَات 


م مم 


بلغ الثفر قبل أن يخضب 
((أعلموا الخيل)) قال للصحب ثم 
يا لكر الخيول حين أغارت 
موريات في النتقع زندأً سخي 


الاصباح رأس التلال بالأنوار 
انقض كالصقر والشهاب الساري 
مرسلات سنابكا في الحجار 
القار ينبث هالة من شرار 


سورة (العاديات) بشرى انتصار 


ويظل بولس سلامة ممعناً في سبر التاريخ وتصوير البطولات 
فتبرز معركة حنين شاهداً آخر على مجد علي وفي تلك المعركة 
استبسل علي في الدفاع عن النبي بخ وصد هجمات المشركين الذين 


كانوا قاب قوسين أو أدنى من الوصول اليه: 


ومكتين دافا الفعنان تلتتهم الاستر ان 


يالبطش الانصار فالأوس والخزرج 


ودعا احينية لهم بدعاء 


بريا والجوشن السسورودا 
تناز 9 تسنتطيع خحموودا 


صار في صفحة الحلود خلودا 


أهل البيت 


بولس سلامه شامر الغدير وكرباء 


ويتغنى الشاعر بمجد أهل اليبيت وما بلغوه و كدان ومنزلة 2 


الانسانية: 

عترة الطهر يا ورود الخمائل 
يا شروق الأنوار في غيهب الازمان 
ايها ا مركب القوي شراعا 
في حفاظ الرحمن تجري ونور 

3 

أمل بيت الرسول ما زال منكم 
حلقات موصولة برسول الله 


إن علاكم من دونكم فجلال 


عطري الجو بالشذا والفضائل 

ظلي على العصور مشساعل 

سر على البحر لو تعالى جحافل 

الروض يلقاك في نعيم الساحل 
* 

نحو عرش الرحمن حبل واصل 

فسندت الى السسماء سلا يدل 


العدن التبر نحت صم الجنادل 


ويصل الشاعر بملحمته ليسجل يوم الغدير في قصيدة هي من أروع 


عاد من حجة الوداع الأخير 


لجة خلف لجة كانتشار الفيم 


ولفيف الحجيج موج بحور 


ويصور فى روعة ذلك اليوم الخالد؛ فإذا روعة شروق الرسالة فق 


حراء يقابلها جلال في مغيب الرسول: 


اتنزل الله آية عقب ذاك 


كان وهفج الشروق يوم حراء 


1 
اليوم ختماأ لديفه ا مبرور 


وجلال الغفيب يوم القدير 


وتسجل الملحمة مشاهد خالدة من رحيل النبي يِه الى الرفيق 
الأعلى فلم تشهد المدينة المنورة فاجعة أشد من وفاة النبي يل اذ 
تند كمت الجماهير الى الازقة والشوارع باكية منتحبة مفجوعة بالمصاب 


الجلل: 

واحسست جزيمة العهرب 
شاحب اللون كالعليل براه 
رجة مزت الحجاز وماد 
كل حي سوى الهيمن فانٍ 
يا دمو من الدماء قحف 


ان البدر يمشي في جوما مشلولاً 
الداء برياأً فرده مهزرلاً 
القطر منها شوامخأ وسههلا 
سئّة الله لن ترى تبديلاً 
وتهامت على الخكدود شمييلا 


يالقطبين يشهدان الأفولا 


ويتوقف الشاعر قليلاً في السقيفة تلك الحادثة التي اصبحت 
اساسا لحوادث زلزلت العالم الاسلامي وقادته الى المآسي: 


وتوالت تحت السقيفة أحداث 
تارة تطلع الزعازع عر 
وائنجلت عن ضياع حق ولي 


ويموت الاسلام ف الهد طفلاً 


اتعسارت واسبيي] وميرولا 


زتها التقيحاك سا قيحر 


كان الا عن حزئه ل رلا 


66 ادق اساي امود اوولض علافة شاغر” القدير وعريك 


ويحصد المجتمع الاسلامي ما زرعته يداه يوم السقيفة.. وبعد ان 
أعرض عن وصية النبي يل في يوم الغدير.. ها هو عثمان بن عفان 
يتربع على عرش الخلافة ويبدأ سياسة البذخ والإسراف وتسليط 
اقربائته على مقدرات البلاد؛ حتى أعداء الاسلام اللدودين تسنّموا في 
عهده ارفع المناصب. وكان على عل لا ينفك ينصح الخليفة الثالث 
ويحذره من عوافب سياسته الخاطئة والخطيرة. ولكن عثمان لم يكن 
يصفي لأحد؛ بعد أن تحول الى العوبة بيد مروان بن الحكم وهو من 
ألد أعداء الاسلام القدامى: 
أيه عفان قينفة حتت يوتئد 2 تستشحيز الأنعوفة شنن ادرائةه 
(حكم) كان خصم أحمد حتى " ضج منه العداء في عدوانه 
أموي في ًألف لون مريب "2 ودهاء الجربياء في ألوانه 

وينتهي مصير عثمان الى مصرعه ويرفض المسلمون دفنه في أرض 
البميع وهي مقماير المسلمين. 

ويتفتى الشاعر الملحمي بكفاح وجهاد شخصية شامخة في دنيا 
الجهاد والاستقامة والاصرار على الحق؛ ابوذر الغفاري عَلّم يخفق في 
نيا الحقيظة والدق: 
لأن قلب الصحراء من تسياره " فعلى البيد مسحة من وقاره 
اسمر بارز العروق نحيل "2 أعمل البؤس نابه في دثاره 


ويصف اللحظات الأخيرة من حياته في منفاه البعيد في تلك 


الصحراء القاسية: 
يا لهول الأساة أدمعت الس 2 صحراء فالرمل دائب في جماره 
أدرك الققر أن في اللاس ' اكباداً تبدْ الصوان من احجاره 
يا أبا ذر يا حبيب علي وسمير الرسول في أسماره 
ايها السابق العصور ا مجلي ‏ لم ترعه السهام في مضماره 
يا أبا ذر يوم موتك عيد ان موت الشهيد فجر انتصاره 

وبعد ثورة شعبية اطاحت بالخلافة الثالثة هتفت الجماهير باسم 
على. يقول بولس سلامة في هامش ملحمته: «زرع عثمان العوسج وها 
هو علي يدمي اصابعه في الحصاد)). 

وغدت يثرب كبابل يوم البرج أصوى على الصعيد رمادأً 

فبالرغم من هتاف الجماهير بخلافة علي الآ أن المجتمع 
الاسلامي آنذاك قد دخل مرحلة أخرى؛ مرحلة سادت فيها ثقافة 
حب الدنيا وأقبل الناس على الحياة المادية مستفرقين فيها الى حد 
ارتكاب الاثام. 

وقد نسي بعض الصحابة البارزين ممن عاشوا مع الرسول 297 
وعايشوا تجربته في البساطة اذا بهم بعد أقل من عقدين من الزمن 
يتحولون الى أثرياء يجمعون الذهب والفضة ويمتلكون مئات العبيد 


ومقاطمات واسعة من الأراضي الزراعية تسرح فيها قطمان الماشية: 


ألف الفاس لذة البذخ فالاك 
وعسير كيح الجماح اذا ما 
إن ردع التيار غبٌ انهمار 
دون ردع الهوى بصدر 
أي 0 للعنى انو الس الصند يد 


زرع الثشنوك غخيره قفحرام 


بولس سلآامه شامر الغدير وخربلاء 


غاف خضر والأرض لانت مهادا 
بطر ا مهر ناعمأً وتمادى 
الفيث يطفو فيحطم الأسدادا 
غوىي تيمته حلاوة فاعتادا/ 
من خبث رهطله إن حادا 


ال توق الععري الغصحادا 


وهكذا اصبحت الدنيا جميلة أخاذة تبهر النفوس وتصرع العقول. 


وسرت في النفوس موجة اعجاب 


بدنيا تبرجت اعييادا 


وتراءى اليف هاانلشنلادا 


وفي غمرة هذا الخدر والافتتان بالحياة المادية بقي علي وحيدا 
يحاول تصحيح مسار الحضارة الإسلامية. 
فالنفوس الكبار في كل عصر "" مفردات تفرقت احادا 
يفرق السهل في الوصول: فما ("" ينجو سوى شامخ تسامى حيادا 

وتفع حوادث اليمة وكان الحزب الأموي بعد عصيان معاوية وتمرده 
على الشرعية؛ قد أصبح محور الشرور واصبح اقليم الشام مركز 
المؤامرات ضد الشرعية؛ وينكث بعض الصحابة الذين أثروا من المال 
الحرام وغاظهم نهج علي الذي رفع لواء العدالة الانسانية؛ أجل نكثوا 
البيعة ورفعوا شهار الطلب بدم عثمان وهم ف طليعة من اشتركوا في 
فتله ثم جاءوا يطلبون بثاره من علي. 


واندلعت أول حرب أهلية وهى حرب الجمل وسقط فيها عشرات 
الآلاف من القتلى والجرحى والمعوقين. 

ويصف الشاعر مشاهد من تلك المعركة التي دارت رحاها في 
مدينة البصرة؛ فرسم صورة مؤثرة لعلي الذي علت وجهه شارة من 
الحزن لهذا الاقتتال الأخوى الفجيع: 
وقتف القا تل الأمتير كيك" ٠‏ كوقتينوف الولحنان جالاطلان 
ذو الفقار الجيد عضب ولكن "2 وده ان يجول شير مجال 
قال لا تبدءوا العدو بحرب "2 عل فيهم افاقة من ضلال 
واذا بالسهام من ضفة الاعداء ‏ تهمي تسدقق الشلال 

وبالرغم من دعوة علي الى الحوار ولكن كل خطواته السلمية 
وصلت الى طريق مسدود.. هنالك دعا علي ابنه محمداً وسلمه راية 
الجيش العظمى وكانت راية رسول الله وقال: 

- يا بني هذه راية ما ردت قط ولا ترد.. يا ابا القاسم قد حملت 
الراية وأنا أصفر منك. 

واشتعلت ملحمة رهيبة من القتال الضاري انتهت بانتصار قوات 
الشرعية. 

ولم تندمل جروح الجمل العميقة بعد حتى بدأ معاوية التحضير 
لفتئة أكثر خطرا لقند كان معاوية يخطاعل لأوق"الخركة اتقضانية 
حظدرة: 


5ه ...0.0.0220 هولس سلآمه شامر الغدير وكرباء 


وكانت الأحداث تتسارع وتؤدي الى نشوب حرب أهلية أخرى 
سيكون لها بالغ الأثر في تفيير مسار حضارة الاسلام ومرة أخرى 
ارتضع قميص عثمان ليمزق المجتمع الاسلامي ويستمر هذا التمزق 
الى يومنا هذا. 

وكان أون انتهاك اخلاقي وانساني قام به معاوية هو احتلال 
مصادر المياه على نهر الفرات محبطأ أية فرصة للتفاهم والحوار.. 
ويصور الشاعر بولس سلامة هذا المشهد قائلاً: 
ملك ا ماء عسكر الشام يبفي "" ان تجف الحياة ف الظامئيفا 
فيموون. مثلما تيبس الاو "2" راق موت الكروم في تشرينا 
يا لها من خساسة يا بن هند 2 الم الطمرس ذكرما تدوينا 

وعندما تفاقمت الأزمة وظهر الوجه الحقيقي لمعاوية خطب علي 
في جنوده قائلاً: 

«رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء؛ فالموت في حياتكم 
مقهورين والحياة في موتكم فاهرين). 

وقتنة:فرشة من الفرسان فنحوف] كاسه] اتيت تهزيسة العدد 
الفادر وتحرير مصادر المياه. وطلب بعضهم من علي أن يعاملهم 
بالمثل فرفض وأمر جنوده بأخذ ما يكفيهم من الماء والانسحاب 
وأعلن بان مسألة المياه لا علاقة لها بجوهر الصراع الدائر وانه لن 
يستخدم الماء سلاحاً في المعركة: 


اقحم الخيل في الفرات كماة 
وغدا ائاء للامير فإن يمط 
فاته الله اق كناو هرا 
فدعاهم (أن اشريوا) عفو حر 
تضوف التي سات التسوه شنهما 


هاما هع هه مه هه هه وه هه همهو وموم ور ووو ...م وده هه 


يركبون القون اذ يركبوفا 
يها وان أن شبن 
بسوى السيف قاضباً مسنوناً 
قننت أعنا ند العيداء للقادزف ] 
كينان تنا شناء ربية ال يكويم) 


بل هو الدود منتقاً اوت 


الذي اجتاز التسعين شهيداً وكان صائماً ذلك اليوم؛ وقد آلم مقتل 
عمار عليأ غلك فأعلن عن موعد لهجوم جرئ يستهدف احتلال مقر 
فيادة جيش الشام حيث يربض هناك الشيطان: 


مصرع الشيخ فض صبر علي 
عمم الرأس بالعمامة السواداء 
وامتطى صهوة الجواد وثنادى 
زغرد السيف زو الفقار قلا 
ورأى الفاصب ا مهول ابن هنفد 


فيكى الصاحب الجليل الخدينا 
وكانت ارث الرسول الثميفا 
اين انتم معاشر الؤمنيفا 
يبغفي قراب الا الكلى والوتينا 
صيد فرسان جنفده يحص دونا 


فأتى عمرو يوقف الهاربيفا 


أجل كان معاوية يستعد للفرار ولكن عمرو بن العاص قام بخطوة 
شيطانية. برفع المصاحف ودعوة الجيش العراقي؛ لوقف العمليات 


الحربية والتحاكم الى كتاب الله! 


وحدثت فتنة خطيرة في صفوف العراقيين وتوقفت العمليات 
وانتهت الحوادث الى مهزلة التحكيم؛ واضطر على في كل ذلك الى 
الاستجابة بمرارة وألم وهو يمرف أن نهاية صفين على هذا النحو 
ستؤدي الى كارثة كبرى تحل بالاسلام والمسلمين: 
فعل ا مكر في صحاب علي "" فاذا هم كموسج شائكونا 
قمشذيحتكلد الأزاء طلستكة لنسل والنجوم الزهراء حالت دجونا 
ألجؤوه للصلح ما حيلة اللاح ( إن تصبح الياهه غريئا 
كلما مهيأ الشراع لسير 2 أنبت الوحل حوله تقيفا 


وكما فرض العراقيون وقف الحرب على علي عل فرضوا عليه 
الكتا رتت ومكلة )فقتو اأراة الششاف عب اللشاين عبان لاه ترك 
ألاعيب عمرو بن العاص ولكن المتمردين فرضوا عليه انتخاب أبي 
موسى الاشعرى ولم يكن الأشعري هذا مؤهلا بكل المقاييس للتفاوض 
واصبح مصير العالم الاسلامي في ايدي اثنين أحدهما ثعلب ماكر 


العاص 20 . 


)١(‏ بعد أن تمت مهزلة التحكيم ((قال ابو موسى: يا عمرو انما مثلك كمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال عمرو: انما مثلك كمثل 
الحمار يحمل اسفاراً)). تاريخ الطبري 77/0 - .1١‏ أنساب الأشراف ص١55‏ 
.50١‏ تاريخ الاسلام للذهبي ص١ 56 ,.500١‏ الخبار الطوال .5١١ ١99‏ 


قال هذي الحروب قد هدّت0 9 الاسلام هذا فصار جسما كليما 
قالها عمرو وهو يعلم قلب الشيخ '' فالطصل قد اصاب الكروما 
فرح الفر فرحة العانس العذ "" راء تلقى عروسها ا موهوما 

وتمزق المالم الاسلامي وأصبح الناس ولهم خليفتان خليفة 
شرعي ف العراق والحجاز واليمن وسائر الاقاليم وخليفة جاء 
بالخداع والمكر والحيلة يحكم في الشام. ثم بدأ معاوية في شن الغارات 
على الاقاليم ومحاولة السيطرة عليها؛ فسقطت مصر في فبضته 
وتعرضت بعض الاقاليم الى غارات وحشية وارتكب فيها أهل الشام 
مجازر رهيبة نفذها قادة عرفوا بالبطش والمسوة والدموية. 

وتحت عنوان «الحلم الاخير»» نجد بولس سلامة ينتحب بصورة 
مؤثرة جداً وهو يصف اللحظات التي سبقت اغتيال الامام على غلا 
في ذلك الفجر الحزين: 
أرق الليل لا يذوق ا مفاما "2 غير ما تخطف الميون لاما 
ليلة تصبغ النجوم بلون الهم حتى الظلام يخشى الظلاما 

كانت ليلة رهيبة لم يذق فيها الامام النوم الا قليلاً؛ لقد احس 
بما سيحصل غدا وسوف تخضب لحيته بدم رأسه كما نبأه رسول 
الله بلقي . 

وف تلك الليلة رأى علي غلك رسول الله يك في الحلم فشكى له 
علي ما يعانيه من جماح هذه الامة التي نسيت مبادئ الرسالة 


واستفرفقت ف حب الدنيا: 


وتراءى له الرسول كضوء ال 
غبطة لم يفل سواها علي 
واذا قدت العيياة كوم ]1 


بولس سلامه شامر الغدير وخربلاء 


ضجر يلقي على الرياض سلاما 
فد فنات الرنسول الآ ناما 
يستطيب النى ول وأحلاما 


عاد العوسن ال سهد 1 يتقعامى 


وفي ذلك الليل البهيم كان هناك ثهعبان يتلوى كامن في الممسجد 


ينتظر قدوم على للصلاة: 
لتك اللينل ليف مصلا واققحي 
مشرقيا يفي صداق ((قطام)) 


خارجيسن يشحذان الحساما 


لعن الله (ملجسأً) و(قطاما) 


وفي المفجر وفيما كان على يتمتم بالصلاة هوى سيف الفدر 
والجريمة على رأسه وهوى علي شهيداً مضمخا بالدم وهو يهتف: 


«فزت ورب الكعبة)). 


ونجد بولس يتفنى بالمشهد البطولي لعلي وهو يهتف بهذه النهاية 
الدامية. لقد قدر لعلي َل أن يولد في الكعبة وكتب له أن يختم 
حياته المليئة بالجهاد والامجاد في بيت من بيوت الله في مسجد 


الكوفة: 

يا صلاة الختقام في السجد 
واعدّى له الكان رفيعا 
لم يشل في الحياة الآ عذاباً 
مسجد كان مهده يوم جاء 


لاح في مككلة هلالا وليدماً 


ا محزون طيرى الى السماء ضراما 
وافرشي الورد حوله أكواما 
فامائيه هناءة وسلاما 
الكون فاستقبل الحطيم اماما 
وهوى في العراق بدرأ تماماً 


ويواصل الشاعر الملحمي بكاءه في كقصيدة لاحقة يرثي بها الشهيد: 


يا أمير البيان نهج بحر 
متعة الس مع والقلوب 7" 
جهش السجد اليتيم ا 
وبكى الشط والفرات وغاضت 
يا لواء ا مهساجرين سلاماً 
من صفاء الثلج الطهور مقيماً 


ومن الاس والورود عبير 


تتلاقىالأرواح في القاله 
وزثير الأقدر في انوائه 
حين غاب الامام من فقهائه 
زقزقات الهزار في غينائه 
من روابي لبفان من اندائه 
من الاعالي بصيفه وشتائه 


يكف الفضفعكسن من أودائه 


ولم ينس الشاعر الذي فرغ لتوه من رثاء على ان يصف شخصية 
عدوه اللدود معاوية. ذلك الطليق الذي استطاع ومن خلال آلاف 
الدسائس والمؤامرات أن يثبت حكمه الغاشم في الشام, ثم يتطلع الى 
الخلافة وهي محرمة على الطلقاء. 

ومن مهازل التاريخ أن يسب علي فوق منابر المسلمين ويمجد 
معاوية! يقول الشاعر وقلبه يعتصره الألم: 
هزل الدهر يا لجور الزمان (" ومهدت للقراب غر الأماني 


فدذدوى فرع هاشم وتسامصى عبد شمس وج الى الصولجان 


ويستعرض الشاعر جرائم معاوية بحق الانسانية وما تسبيه قي 


انحطاط العالم الاسلامي روحياً بعد أن سلّط على مقدرات البلاد 
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والعباد الأشرار والطواغيت؛ وكانت جريمته الكبرى في تمهيد الأوضاع 


لخلافة ابنه يزيد؛ فتحولت الخلافة الإسلامية الى ملك تتوارثه علوج 


أمنية: 
ان تربع يزيد العرش كان اكبر مأساة في تاريخ. 
ذلك الشاب المترف السكير والنزق الذي يقضي معظم وقته 
بمعاقرة الخمر وملاعية فردته وكلابه. ويتهكم الشاعر من هذا 
الوضع البائس فيقول: 
راقع الصوت داعيأ للفلاح ( أخفض الصوت في أذان الصباح 
وترقق بصاحب العرش مشل 2 -فهولاً عن الله بالقيان ا للاح 
ألف الله أكبر لا تساوي "2 بين كفي يزيد نهلة راح 
وف غمرة هذا الانحطاط والخنوع كان لا بد للحسين بن علي أن 
يصرخ بوجه الطاغية قائلاً: لا. 
وسار الحسين في طريق الثورة وها هو يفادر مدينة جده في هجرة 
تاريخية تستهدف تصحيح الأوضاع وتغيير الواقع الفاسد: 
من هنا مر أحمد وعلي (" بمده والرمال تشوي الساقا 
شام وجه السماء يقطر نوراً 2 مفعم السكب ماطلا غيداقا 


وعلي "2 وكأن النبي حث البراقا 


لقد هاجر جده الرسول من قبل وهاجر أبوه ومعه ابنة الرسول 


السيدة الزهراء: 


وها هو الحسين يسلك ذات الطريق. 
وتقادت الله اكبر تلك البيد ‏ صهناملش يتلاقتى 
وفي مكة حيث حل الحسين مقيماً بدأت عشرات بل مئات الرسائل 
ترد من الكوفة كلها تطلب منه القدوم على وجه السرعة من أجل 
الثورة ويشكون اليه ظلم الحاكمين: 
كتبوا للحسين أقدم عليفا إن حكم الفعمسان مر مذاقا 
يا بن بفت الرسول أقدم |( وض صحبك تمشي ملائك اجواقا 
وافتقستا ان جخسكور يزيد ننه فنا الفنقاء والافلافق 
حنْ ماء الفرات يا ابن رسول 202 الله شوقاً. متى تفيث العراقا؟ 
وَتِدْخْلّ ملحمة الشاعز الراحل ففوولة مشثرة عتما يصنك ‏ نشاهد 
رائعة من بطولات مسلم بن عقيل سفير الحسين الى الكوفقة لتعبئة 
أهلها ضد النظام الأموي الفاشم. 
فيصف رحلة مسلم الشاقة في اختراق الصحراء وكيف مات دليلاه 
عطشاً: 
ففقدا مسلم شريداً وحيداً "2 تائه اللب جاحظ النظرات 
تحصب الريح وجهه. فأديم الأرض " نار صخرية الجمصرات 
ولكنه يصل بعد معاناة مريرة وينجح في تعيئة الرأي العام للثورة. 


وحيدا يواجه مصيره. 
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وبعد معركة بطولية خاضها مسلم وحيدا أمام مئّات من جلاوزة 


النظام وعندما اثخن بالجراح عرض عليه الأمان فاستسلم وانتزعوا 


سيفه قدمعت عيناه. 


كان هدف مسلم أن يبلغ سيدنا الحسين بآخر التطورات وينصحه 


بعدم القدوم الى الكوفة. 
اتحقق اللبيجنف راسبية حصان 
أو تبكي؟ قالوا له وسخي 
أو أنت الصنديد تدمع عيناً 
قال أني بكيت سبط رسول الله 
مطمئئاً لمهد من غودورني 
فأكون الذي قتلت حسينا 
من يقل للحسين عنىي الا ارجع 


ليس فيها سوى الثعالب والحيات 


الدمع وقف على ذوات الثقاب 
ولعيناك من نسور صلاب 
يأتي وض يديه جوابي 
لم تدان من غدرة وارتياب 
ساطرأً حكم موته في كتابي 
خلت الفاب من أسود الفابٍ 


أجل لقد خلت الكوفة من الرجال الرجال فقد زج بهم في السجن 
وأعدم بعضهم وف طليعتهم هانئ بن عروة الذي رفض رفضا قاطمعا 
تسليم مسلم بن عقيل قائلاً: لا والله لا أفمل ذلك أبداً. ولو كان 


تت كزين ها زميقهما علط مضيو زه تعبين الله يق رناة كالفخبيب: على 


وجهه؛ ولم يزل يضربه حتى هشم انفه وسالت الدماء على ثيابه 
وانتشر لحم خديه وجبينه؛ وهو ملتزم الصمت يأبى أن يدل على 
مسلم وحاول انتزاع سيف شرطي قريب منه ليقاتل به ولكنه أخفق 
وسيق الى الاعدام. 


فسجل موففه البطولي الخالد وليقترن اسمه مع مسلم ويكون 


جزء من ملحمة عاشوراء. 

صمت الصابر الشهيد . قفان 
كادت المين تحسب الشيخ لولا 
ذيل طود او ماردأً من رخام 
انما الصمت في الثوائب اسمى 
ان سقراط يشرب السم. جبارا 


ا لملجد يأبى مذلة الاأمات 
وابل من جراحه الداميات 
دممته اصاابع النخكات 
بإحتآاق السنعمووالقاتنناك 
عزوفا عن مهبرب وثجاة 


فى ذرى الخالدين والخالدات 


وبدأ عهد الرعب والدم وكانت خيول الدوريات تجوس ازقة الكوفة 


الغارقة في الظلام وتساقطت رؤوس كثيرة الى أن خنعت الكوفة 


واستسلمت للطاغية: 


فتح ا موسم الرهيب (عبيد) 


فقطاف الرؤوس قصل انا 


ويشعر القارئ وهو يتقدم في الملحمة بارهاصات المأساة التي 


ستحدث على شطان الفرات. 


فى دي الحجة الحهرام من ٠١‏ ه يستجيب سيدنا الحسين 
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لصرخات الاستفاثة القادمة من العراق ويقرر التوجه الى مديتة 
الكوفة عاصمة الأقليم العراقي ويتوجس الكثيرون الخطر في هذا 
الرحيل وينصحه التناصحون. 
وأتاه ابن عمه نجل عباس 2 نص وحاأً يقول رد الجعالا 
إن تمت يا حسين تطفىئٌ سرا " جأ هاشمياأً أخوه بالأمس زالا 
انما الجو قاتم. وأخاف الريح 2" نكبااء تستبيح الزبالا 
غير أن الامام الحسين وهو يدرك الخطر كان لا يفكر الآ في 
تحطيم طوق الخوف الذي أرعب امة جذه ودفعها الى الخنوع 
للطاغية: 
فأجاب الحسين: تعلم عبدالله 2 اني ما رمت جامأ ومالا 
بل حفاظأ على شريعة جدّي ("" إن ليل الآثام والبغفي طالا 
ضجت الأرض من شرور يزيد فهي بحر مزمجر يتعالى 
وفي الطريق الصحراوي سمع الحسين علي هاتفاً يقول: القوم 
يسيرون والمنايا تسري اليهم: 
سمع السبط هاتفأً علوي "2 ينقل الجرس عن لهاة الثكالى 
قال: يا سائرين شطر امنايا ‏ عجلوا فالخلود يشكوا ا ملالا 
أترع الكوب والارائنك صفت 2 وتهادت حور الجنان دلالا 
ويمعن الشاعر الملحمي في وصف محطات عاصفة؛ حيث سيدنا 


السهراض 
وكانت الانباء المؤسفة تتوالى من الكوفة. 
وقد كان كثير من الناس يرافقون الامام الحسين واثقين من أنه 
سوف يتقلد زعامة الكوفة بعد أن بايعه أهلها ولكن الامام اوقفهم 
على حقيقة ما يجري وأخبرهم بالتطورات الأخيرة ومع ذلك فقد 
صرح لهم بحقيقة كبرى عندما قال: من لحق بنا استشهد ومن 
تخلف عنا لم يبلغ الفتح!! 
سوف تبكي على الحسين البواكي ‏ ويرى كل محجر شللؤلا 
ليت شعري لم البكاءة؟ وذاك "2 اليوم عيد يشرف الاجيالا 
مأتم القاتلين! لا مأتم القتلى ١‏ يسيرون للخلود عجسالى 
وسوف يكتب المجد لدم الشهيد الى الأبد: 
سيكو السسم الرقتعن رار لشعوب تحاول الستقلالا 
يفيت ا مجد في ظلال البنود 2 الحمر يهوى نسيجها سربالا 
فاذا الاعصر النؤومة تصحو (" من كراها وتحمد الفزالا 
وتدخل الملحمة فصلاً مثيراً جدَأ بوصول قاظظلة الحسين ارض 
كربلاء قريباً من نهر الفرات وهناك تحدث الملحمة الكبرى ويطل 
يوم عاشوراء ليصبح فيما بعد أطول يوم في التاريخ. 
وستصبح هذه البقعة من أرض الله مناراً يضيء الطريق للأحرار 
في العالم. 
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ويصف الشاعر تدفق أهل الكوفة الى كربلاء لقتل سبط النبي 
وريحانته.. وهو في الواقع آخر الأسباط في تاريخ الانسانية. 

وسرعان وما وجدت القافلة نفسها محاصرة بألاف الذئاب: 
قال: ما هذه البقاع فقالوا ‏ كربلاء ققال: ويح ك دارا 
ها هنا يشرب الثرى من دمانا ‏ ويثير الجماد دمع العذارى 
بالصير ا محتوم أنبأني جدي " وهيهات ادفع الأققودارا 
إن خلت هذه البقاع من الازهار ‏ تمسسي قبورنا أزهمارا 
أو تجومأ على الصعيد تهاوت 2 ضي الدياجير تطلع الانوارا 

الجيوش التي أحدقت بالفرات تسد الأفق. تموج كالسيل.. كلاب 
مسعورة وذئاب تريد الفتك. قبائل وحشية اسكرتها نشوة السلب 
والنهب.. ما عساها تفعل القافلة في مهب اعصاب فيه نار5! سبعون 
سنيلة خضراء تحدق بها اسراب الجراد: 
وتواللت جحافل ابسن زياد" دفقة الفهر طاغيأً هدارا 
وأحساطوا بحففة من رجال 2" ونساء مروعات حيارى 

ووقف الامام الحسين خطيباً أمام الألوف يحذرهم مماهم 
مقدمون عليه من العدوان؛ كما ذكرهم بمنزلته وأنه سيط النبي 


ودجل الوصي وابن فاطمة الزهراء وحفيد خديجة الكبرى: 


وقف الظامى الحسين ونادى 
أو ليس الرسول جسدي وأمسي 
واسمها يمن كل فاطمة في الار 
أمهسا جدتي خديجة كانت 
أو ليس الضرغام حمزة: عمسى 
أو ليس الشهيد: جغفر عمسي 
أو لست الحسين نجل علي 


وردة الثش رقن في السسيدات 
لقن الده رآية فى الثبات 


وعلتسق القنتصسودء التتجداة 


مفردات شعرية وصوره جميلة أخادة: 


قال هذا الحسام سيف رسول الله 
واراهم عمامة عرفوما 
هالة دون قدرها تاج كسرى 
ليس غيري في الارض سبط نبي 
كتحدنوني اذا قررريم فقفقفور 
فأجابوا جميعهم: قلت حقاً 


عرفوه لا به من شيات 
ارئي إن قكووا حرمساتي 
وحلياللوك مجتمعات 
فلماذا تطضفون نور الهداة 
الشمس دون الوضاء من بيفاتي 


ويرى الحسين رؤيا.. لقد رأى جده المصطفى وأمه وأباه وعمه 


وأخاه وهم ميقا مستيشرين بمدومه ويطلع الحكة زيئنب على تلك 


الرؤيا: 


فبكت والدموع في دين اديت 
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وأبي والشسقيق في الجتّات 


ولأن المطلوب من كل ذلك الحشد الهائل الذي كان يموج كالسيل 
هو رامن الحسين غلك ززلك هنا أن ل المسناء ونقس ستاكره ورائحت 


1 ٠. 
وقال لهم: انتم في حل من بيعتي وعرض عليهم مفادرة كربلاء‎ 


وتركه وحيدا يواجه مصيره بمفرده: 
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وخزوا عترتي وهيموا 


إن تخللوا سمهي فان اديم 


وفاء وثباتأ في الهول والنائبات 


بجفح الليل فالليل درعكم للفجاة 


ولكنهم 000 اموا وفاء قل نظيره ورخفضوا رفكأ قاطعا تركه 
وحيداً واصبح الموت مع الحسين أحلى من الشهد والحياة بغيره علقم 


مر لا يطاق: 


فتقول الاجيال ويل لصحب ("" خلفوا شيخهم أسير الطفاة 
ميحر انا قصحيد/ حيرف حد السيف حتى يذوب فى الهبوات 


وسنفديك مرة بعد أخرى "2 وتنض حي دماءنا مرات 
وتصل الملحمة الى نهاياتها فيصور صبيحة العاشر من المحرم 
حيث وقعت الملحمة الكبرى وقد تجمعت في السماء النذر وارهاصات 
حرب مدمرة تتراكم كأكوام من الفيوم المشحونة بآالاف الصواعق.. 
وكان فجر ذلك اليوم الطويل يشبه رماداً ذرته الريح فيما كان 
الفرات ما يزال ممعناً في جريه والقبائل تموج تحلم بالاسلاب. 
خفق السهل رعدة واضطرابا ‏ فالكائئات ملت التسشّابا 
ورمته الى التنحور بريداً دمويساً وقاتلا خضابا 
وانهمرت السهام كالمطر فقال الحسين لاصحابه: 
قوموا رحمكم الله الى الموت الذي لا بد منه. فإن هذه السهام 
رسل القوم اليكم. 
ويهب الرجال وقد كانوا ينتظرون على أحر من الجمر. 
كيف أصبحع الموت أمنية لهم؟ كيف أضحى في نظرهم خلوداً؟ 
وكيف تحولت الصحراء اللاهبة الى جنات تجري من تحتها الانهار؟! 
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يا رجال الحسين! قال حسين 2 ظمك السيف فامحضوه الشرابا 
لا تهينوه بالاطاريف يبريها 2 فمعهدي به يحب الرقابا 
وتأزف ساعة الرحيل وكان آخر الاسباط في التاريخ يجيل عينيه 
المتألقتين في الرمال الممتدة حتى الافق البعيد.. نساء وأطفال خرجوا 
من بين الخيام والعيون الحزينة تتطلع الى آخر الرجال.. 
لقد رحل أنصاره بعد أن سجلوا للاجيال اكبر ملحمة في الوفاء! 
والى جانب خيمة جلس الحسين وفي احضانه طفل رضيع له عدة 
شهور فقط كان الطفل ظامئاً يبحث عن قطرة ماء يروي بها قلبه 
الصنس: 
حضن الطفل نجله ومو عبد الله عبد ضوا اليه السماءا 
جده شرف العروبة قدرأً (" واسمه الفخم شرف الاسماءا 
أي طفل؟ كأن الوردة الحسراء ‏ جفقت لم ترب الانداءا 
في صصفاء الشمع المذاب جبين كلما الحلم ماج فيه اضاءا 
وعندما يطلب له قطرة ماء ينطلق سهم غادر يصيب الطفل في 
رقبته الرفيقة وتسيل دماؤه الوردية ويفمض عينيه. بينما كانت يده 


الصغيرة دمتد خارج القماط تنستمقهم التاريخ والحضارة والانسانية! 


واذا في الفمضاء سهم فتك 


قلبه سال في يديه فلا يدري 


الزعبان: كسيوة حلدة خسسراءا 


أقلبساً أراقهأم دمعءا 


وبعد أن يضع الحسين طفله الرضيع في خيمة القتلى والشهداء من 
أهل بيته بدأ استعداده للهجوم وحيداً على آلاف الذئاب التي كانت 


تعوى لقتل ابن النبي: 

أصبح السبط مفردأً بين أم 
دوحة في العراء تلفحها الرم 
تظبكنالنبينيظل اجنام طسول 
موكاحموفئ #قينان السسنق اجندة 
ذكر الجد والأب الفارس ا مفوار 
قال بياذ الفار ايند نسةف] 
تجن نهنا الغسداة افتقب)ر! 
لم يشاهد مثل الحسين شجاعا 
ظا مئاغ تقنالاً: نهيف_) 
صفوة الاكرمين في كل عصر 


فالجماهير تخنق العبقري الحر 


ويسطر الحسين أروع ملحمة 


خوات وكانوا: عضيبونة الخخحراء! 
ضاء والريح صرصراأً نكباءا 
يمينا وزع الاعتيسناء! 
لذكرى اشاوس عظماءا 
فتبكسافكل تستعفة فزي ناء1 
لم تعود الا العلى والسخاءا 
فتوري سيوفهم والحداءا 
وصبورأً يفالب الأسواءا 
خريةا ق عدو ققائر السداساءا 
ضوووا في ديارهم غرباءا 
ختتحدا وتفسيسينة اوها ءا 


ف القتال والاستيسال والاقدام ولم 


؟ ا ا لصح ف ع اد اول بود دقو لفن ملامة شامر الغدير وهحربلاء 


من أجل هذا طلب قائد الجيش من الجميع الابتعاد واستخدام 
السهام والنبال فجاءته الاف السهام كالمطر وغاص ف قلبه سهم له 
ثلاثة رؤوس ولم يستطع انتزاعه فدفعه ليخرج من قفاه وانهمر الدم 
كا كران 

وهناك هوى الحسين قوق الرمال وكانت عشرات الجراح تنزف 
وها سيكلا : 
مالت الدوحة الرفيعة فانها " رت قواما وصزت البيداءا 

الحسين ينوء بنفسه.. الروح العظيمة تتسرب من أفواه الجراح.. 
تفوص في الرمال.. تبثّها اسراراً.. توقظ فيها مدناً نائمة.. 

القبائل مفتونة تدور حول آخر الاسباط وقد زلزلت الارض 
زلزالها. 

وحانت لحظة رهيبة عندما صعد الشمر الذي يجسد انحطاط 
الانسان ومسخه وتحوله الى ما هو أسوأ من الخنزير.. أجل صعد 
الشمر وارنقى صدر الحسين: 
وانبرى الشمر يذبح السبط ذبحأً 2 ليت كانت يميفه شلاءا 
فصل الرأس عن قتيل شهيد " فمن الشمس قد أزال الضياءا 

ويشعر القارئ ان الشاعر الملحمي يبكي وينتحب وأن الابيات 


الاآخيرة من ملحمته تظهر منقوعة بالدموع مضمخة بدماء الشهيد. 


ويستمر الشاعر ف وصف مشاهد مروعة وما وصل اليه اولئكك 


الاوغاد من انحطاط وتجرد من كل ما يمت الى الانسانية: 
رامن الحسين وق رمح طويل. . اهنا حسده الطاهر المبضع كقد 


أنبرت اليه عشرة خيول لترض صدره. 


- 


ويقف الشاعر اجلالاً أمام زينب رمز الصبر وتحمل ما لا يطاق.. 
المجرح وتنظر الى السماء قائلة: اللهم تقبل منَا هذا القربان: 


زيفب الطهر والبهاء أفاض 
إيه أخت الحسين بفنت علي 
أقسم الدهر أن يفالك بالار 
نال قلب الزهراء منفه كلوم 
فاصبري فالحياة دار عذاب 


كل ايامها ربيع مقيم 


الله فيها من السماء البهاءا 
ل ما يزلزل البطحاءا 


22 الارزاء/ 


زاء خجبنتى د 
حسيك الخلد عنسة | ذا 


يكسف القيظ بيه والشتاءا 


ويضفقة الشاعر لمن نسالاقة" الكدين :الالقين سن تلك الاسناه 


لقد فرت الشمس.. توارت خلف الأفق المضمخ بحمرة قانية 


> /ا ٠000000000202...‏ يولس صلافة شامر الغدير وكريلاء 


واشرق القمر دامياً كمين تنتحب. 

القبائل ما تزال تعصف بالخيام تضرم فيها النارء. والنار تمد 
السكتها كاضواه: تجائعة أضنابهنا "مسن مرخ الجنوة: 

الذئاب تعوي تملا الفضاء وقد تراكمت الظلمات بعضها فوق 
بعض واصطبغ الفرات بلون فان: 
يا ضياء الفقروب في كربلاء دونك الشمس في الفروب ضياءا 
كيف باتت والكواكب الضخم يهوى مثلما تسقط الجبال انكفاء! 
صبغ الفهر قانياأً وقدلت ("" شجرات تكاد تلقي الضياءا 
ارسل العفدليب شجو جريح ("" واستحرت فيه الدموع دماءا 
وم ولو تعلم الفغصون نواح " بش فيها الأسى بعاشوراءا 

وتكاد تحس بان الشاعر يقف على جسد الحسين ويرثيه باكيا 
ويتغتّى بمجده وبسالته: 
نا اتانتةالرسون حتف ففرا ٠‏ اتتنك التسفط تفرف التجسهداء! 
ذناة التسمي ما عبستق تدا # البنوزاجين شنهة الفتحيراء! 


أي فضل لشاعر. مفنك يعتام "2 اللآلي: يصوغ مفها رثاءأ 


ويغادر موكب السبايا والعيون الحزينة تتلفت الى اجساد متنائرة 
فوق الرمال كنجوم وتتطلفكة:: 'وسات 'صملة قدت ها خلا انون حافت 


ينبعث من اعماق الأرض الحزينة المصبوغة بلون ارجواني. 


اقفرت كربلاء الا من القتلس 2 ومن غيمة بلون الحداد 
تفشر اللظشل فوقهم وتقيهم منسر الطير او ذئاب البوادي 
ويصف الشاعر منظر رأس الشهيد سيد الشهداء على رمح طويل 
وهو يطوف المدن: 
طيف بالهامة الشريفة. فوق 20 الرمح. معروضة على كل رامق 
رفعوها على القفاة وراح الجقد "" من خلفها يسير فيالق 
مشهد الم العيون وبث الفار فيها. فالدمع جمر حارق 
مشهد جرح الفواظر. والاجفان  "‏ لا تحضن الدخان الخانق 
مشهد ألم الصخورء فما أحراه "2 ان يشتوي قلبب العواتق 


يا سماء المراق اين صراخ620 6 العدل يستمطر النجوم حرائق 


ويستحيل رأس سيد الشهداء الى رمز للثورة على كل اشكال 
الظلم والاستيداد: 
ايها الراس طبت حيأ وميتا وألفت العلى ورمت الشواهمق 
كفت رأس الأباة حيا ورمت0 0 المجد ميقأ قصرت رأس البيارق 


فصجصلاك المات شد خلود وروتك الدهور سمر حقائق 


لقد كان الحسين في حياته نبعاً للخير واستحال بعد استشهاده الى 
طريق للحرية والكرامة الانسانية! 


5 ب قي 10 -مولضس ملافة كاعر القدير وخررقء 


شيمة الصلحين يمشون في الدنيا على شغفرة الحسام الفالق 
فاذا يتركونها يتركون الكون ("" روضاً بالخير والفوح عابق 

ويعود الشاعر بملحمته الرائعة ليتفنّى بعلي ذلك ان ملحمة 
الحسين بكل ما لها من عظمة ومجد وشموخ انما هي شماع من روح 
علي: 


- 


يا علي العصور هذا بياني " صفت فيه وحي الامام جليا 
أتست ملسشتسلت فسن حجماتسف٠ ٠‏ للفتصحن وتسقت ثويها السحررا 
يا أمير البيان هذا وفائي "2 احمد الله أن خلقت وفيا 
يا أمير الاسلام حسبي فخرأً |( انني مفك ماك أصفريا 
جلجل الحق في السيحي حتى 2 عد من فرط حبه علويا 
أنا من يعشق البطولة والالهام " والعدل والخلاق الرضيا 


و 


فستاذا لم كين علسن لبن فلقنسع يبان القحه نيوا 


وهكذا تنتهي ملحمة الشاعر بولس سلامة تفنى خلالها برموز 
خالدة لأنها لم تكن لفئّة من الناس دون فئة ولا لشعب دون شعب ولا 
لآمة دوق أمة :ولا حك التصين فنن الفصنو: دون عصر :؛ ولد لحضارة 


دون أخرى وانما هي للانسانية جمعاء وعلى مرّ تاريخها الطويل. 
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بولس الانسان 


خلجات ورؤى 

انه لمن الضروري الاطلاع على آثار الأديب والكاتب القدير 
فؤلقن ذلك ”أن فون لآ :معن التبرقف عليه الآ من خلال اخاره 
وليس هناك من أثر. يمكن أن يكون صورة أمينة وواضحة عنهء انه 
موزع بين آثاره بل وموزع بين الصفحات السطور.. 

على أن «مذكرات جريع» قد اختصت بالنصيب الأوفر فقد صور 
كثيرأً من خلجاته وعبر عن كثير من رؤاه. 

وأول ما ينتاب المرء وهو يتصفح مؤلفات بولس هو شعور بقدر من 
الدهشة لهذا المسيحي الذي يتفنى بشخصية بطل اسلامي هو الامام 
علي.. لا بسبب البون بين المسيحية والاسلام أو الفاصل الذي ينصل 
بين عالمين. ذلك أن الامام علي ليس بطلاً للشيعة فقط ولا للأمة 
الإسلامية وانما هو بطل للانسانية جمعاء.. وليس بدعاً أن يصفه 
أديب مسيحي آخر هو جورج جرداق بأنه صوت العدالة والانسانية. 

غير انه شهعور ينتاب المرء بسبب اكتشاف المسيحي لرمز انساني 
في دنيا الاسلام. 

ويبدو تأثر سلامة بشخصية الامام علي غلكلا الانسانية واضحاً 


0 ولب سار ع امف اله لخر 222223200 دقه لسن ملامة شامهر الغدير وكرباء 


وأنك لتشعر بالهزات الوجدانية في كلمات بولس وهو يتحدث أو يصف 
أو يعبر عن شخصية علي علد وحسبك أن تطالع ملحمة (عيد 
الفغدير»» لترى كيف يتفنى بولس بتلك الشخصية الانسانية الفريدة. 

حتى في ملحمته الأخرى عي دالرياض» والتي اثارت استفراب 
الكثيرين نجد بولس يعبر عن حبه لعلي بشكل أخاذ. 

لنصغ اليه وهو يتحدث بنفسه عن بواعث تأليفه «عيد الرياض»» 
ويرد على المستفربين: 

صحت عزيمتي على نظم ملحمة «عيدالرياض))» بعد ملحمة 
«عيد الغدير»» ومثل هذا الإقدام يوقظ ‏ في الضدوز الضيعة كفيون 
البخلاء.والأدمغة الني واو هلنها المود يح اكيت بح عويت مهدا 
للضياء ‏ فكرة التناقض فيتساءل المتحذلقون كيف تأتى لهذا الشاعر 
المسبيحى 0 يجمع بين الشتاء والصيف على سطح واحد؟ وهو الذي 
هدم أله أن نولي القضباء محاية حمسن هكنرة شتة :معان النطق 
عماده في بسط المقدمات واستنتاج النتائج. ثم ألف في الفلسفة. 
والفلسفة ركيزتها عدم التناقض. أوثبة من الشيعة الى الوهابية؟ أم 
تراجع عما قال بالامس؟ < 
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ألا فليطمئن المرجفون الدائرون في فراغ أنفسهم, أو فلك ضيق 

كمقلة الحسود. وليعلموا أن الشاعر الجدير بهذا اللقب ‏ ولا سيما 


الشاعر الملحمي ‏ يتعالى عن مزالق الطائفية ويتحامى سمومها. فما 


يستهويه إلا البطولة. شأنه شأن النسر ينشد القمم ويغفل السفوح. 
فإن من تفنّى في الأمس بالإمام علي. وشدا اليوم بمآثر ابن سعود. لا 
كسد و شلية أن شماه الل ان ننسين: فيا بمجد المهاتما غاندي. 
فزتاؤقى التشبية والوهابينة والتصوف الواندئ. قل انق واتحوولا 
تناقضء فإن الوردة لا تنفي الاسة. والآسة لا تنفي الياسمينة. وما 
تفص الحديقة بمئات الرياحين والأشجار. فكيف يضيق صدر الكريم 
بنخبة من تلك الأدواح الباسقة التي ازدان بها التاريخ فكانت خضرة 
وظلاً وثمراً طيباً. 

أما الملحمة التي أدرتها على الإمام أبي الحسنء فارس الإسلام, 
وأمير الكلام. وشيخ الزهاد فمعاذ الله أن أنقض منها حرفاً. 
وبحسب أبي تراب" )١‏ شجاعة أن يكون قاتل عمرو بن ودالعامري يوم 
اللختدق».وقسفة ان فكوق هو الشاكل: 

وتحسب أنك جرم صفير "" وفيك انطوى العالم الأكبر 

تبحينية دلا ا عامل اام عميلذ كواحى مين “صافينه التنلمين: 
ونانا عميف ا كولة :فت عرف تقضة عقي صرف رزية: وبللافية كوله: 
تخففوا تلحقوا. ونظراً بعيداً قوله: احذروا صولة الكريم اذا جاع 
واللئيم اذا شبع. 


)١(‏ أبو تراب من ألقاب الإمام علي. 


بولس سلامه شاعر الغدير وخربلاء 


كلت في نصديرى ملحمة ((عيد الفدير)) ان الشرق العربي فمير ان 
الملاحم. وان العروبة المستيقظة الآن في صدر ابنائها من المغرب 


الأقصى الى منتهى جزيرة العرب. لأحوج ما تكون الى التمثل 


بابطالها الغابرين. 


واصغ اليه كيف يتغنى بأهل البيت لخ كرموز انسانية رفيعة 


وذلك في نفس ملحمته (عيد الرياض): 


أمل بيت النبي ما كان طه 
خيزه, يوم كان يحظى بحبزٍ 
لو ملكت الجبال تبرأً. يقول 
فانم وااكتداع سين ارشية السدانا 
((قا غلسةء كالفعيت اكتنن مير تاه 
(ليا إلهي مع ا مساكين فاحشرني 
وتراه بنفتح مكة. والاقحطصاب 
يوم غنى له من الله نصر 
يؤئس الخائف الضعيف اعتراه 
قائلاً. والكلام أحلى من الزهر. 


زسفة آراذة مفردها زاد. 


ضير قطب ال مكارم الجواد 
للغرائىء. وماؤه للصصادي 
لسن ل ع طني الممتان 
ومأوى وبلقفة مين زاد 
وكالعيد مفرشي ووسادي 
دعائي لهم. وفيهم ودادي)) 
حضفت به كيوهم التتادي 
وبههاء الشعاع في الأرآر "") 
من جلال النبي شبه ارتعاد 
وف الحر من صبيب العهاد 
ورث الزهو عن حرير الهاد 


لم تمتع بنعمة الارغاد 


لم تعف مأكل القديد . ولم تعرف 
اي كان السين الفساسن ب 
يستشير الأصحاب شهما وديعا 
حي يوحى اليه يقطع بالوحى 
بل نظير الضعاف منهم صبورأ 
فكأن العراء والبرد والزعزاع 


عصم الله حلمه من عفاد 
وهو أغضنى الورى عن استرشاد 
وف عيشضه. تظيير العياد 
لستعوب: وللغطنوت الشترا و ”ا 


والزعتهد خصسسة الاأطيسسواد 


)١(‏ اتسد: أخن الوسادة. ومما يؤثر عن النبي انه يوم فتح مكة جلس علىالصفا 
يبايع الناس. وجاء رجل فأخذته الرعدة فقال له هون عليك انما أنا ابن 
امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وكان يقول انما أنا عبد أكل كما يأكل 
العبد. واجلس كما يجلس العبد. وكان يأكل مع الخادم. ويحمل بضاعته من 
السوق. وقد عاش عيشأ خشنا فكان يأكل خبز الشعير غير منخول. وكان 
آلين الناس عريكة ما دعاه أحد من اصحابه إلا قال لبيك يخالطهم 
ويحادثهم ويمازح صبيانهم. ويجيب دعوة العبد والحر والأمة والمسكين ويعود 
المرضى في أقصى المدينة. وكان أجود من الريح المرسلة. وقال يوماً لاصحابه 
وقد اضطروه الى شجرة فخطفت رداءه: اعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه 
العضاء نعماً لقسمته بينكم. وفي رواية. لو ان لي مثل جبال تهامة ذهبا 
لقسمته بينكم (ملخص عن السيرة الحلبية). 

)١(‏ السفوب: الجوع. 


افسل كنت النقي ى كان طبن 
قال دنياكم علي حرام 
وهصسى في خساطري كحفنة 
رجع أفراحها كمفطة عنز 
انكس لحو اسسلنالرضيينة قلس ]ا 
وعصاني فمي. وصّدت لهاتي 
ولشاهت صحيفتي. ومحى اج 
كان ذاك العظيم يعلم ان ال 
طهر الله صدره من غخرور 
وهو من تصغفر العروش عليه 
وهو إن يفتكخك سر بماض, 
كمييتة الفهيجم والسبا ف لكك 
تلقف ادر )) والخسيرة والحفين)) 
إن للخم الوملرة اكجوام افتسيز 


عي اتنفس كنانق يلتتى النايا 


دكي اكجاق متب رمد و01 
وهي انشى. فلن قال قيادي 
اوراق. مشى فوقها نهيم الجراد 
ويواقيئنها رهيفذف الققاد 
لجفاني. على النعاس رقادي 
عن طعقام محبب وازدراد 
ريء. وزالت ماثري وجهادي 
عنسال والكقتسنز احتسر الافسفاد 
وادعسناء: وتهيمنة الفيسياة 
لم تدنسسه صنعة النجاد 
ومو صفو الخلود ف الاباد 
7 الشهب أيات فضله والأيادي 
والروءات والسيوف الحداد 
ذكره في فم العصور الشوادي 
فهى غلات سيفه الخصماد 


لانتسعنان اوامعنة يواد 


)١(‏ كان ابو الحسن يقول: إن دنياكم لأهون علي من ورقة في فم جرادة تقضمها 


وانها كعفطة عنز. ولا غرو لزهد الامام ومآثره الخالدة مضرب الأمثال. 


جوده بالدماء. كالجود بال(" حفلس. فاكرم بالبائس الرقاد 
من يجد من خصاصة برغيفٍ وطن ولو :بسي تسنائك انز 
فه و أسخى الورى فبذل سواء ‏ من أياد ويله من قفؤاد 
كان ملء العلى ابو الحسن ال شهم,؛ فما هم مرة باعتداد 


092 : 1 / ' و3 


بولس الجريح 

في (مذكرات جريح)) يمنحك بولس فرصة ذهبية لاكتشافه 
ويحاول ان يقف عارياً في ضوء الشمس: 

«وكان الأخلاص دليلي في ما اكتب فتجردت من كل شيء الا من 
حقيقتي العارية» ' ". 

ويعود هذا المؤلف الرائع الى سنة 156١‏ مودعاً النصف الأول من 
الشرن المشرين: ومشتفبلا التصيت انثا هنّةه ليكون شاهدا على 
عصره راصداً قيمه الثقافية والاجتماعية واصفاً إياه بهذا المقطع من 
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«في هذا الزمن المحموم. وقد أصبح معظم أهله آلات تفرّ من 
التفكر. حنى تهرات وَصضيدات قِ حمأة طلقها الشعاع الطهور والنسيم 
العلوي فاستترت بالعليق الأخضر. وغدت مسرحاً للافاعي وملعباً 
للصلال. وقد لبست كل حية اسماً طريفاً. فدعي النفاق مرونة 
والفدر مهارة. والفجور حبّاً والمقامرة حظاً. والكبرياء شمماً 
والفطرسة نبلاً. والبذاءة ظرفاً. والظلم حزماً والسرقة تجارة الى 
آخر هذا المعجم الذي يخيف الضواري لو صور رموزاً. 

ولا ينسى ان يدعو القارئ وهو يشد على يده الى التسامي على 
هذا العالم وبلوغ الذروة ومن هناك سوف يلقي نظرة اشفاق على 
(السوائم المقتتلة على المرعى والايلاد. وعلى الماشية الغريقة في 
مزابلها. على البهائم الدائبة على النطاح حتى تتردى في هاوية.. 
حرلكة تتتكهر أشينة الله مهلك :517 “عطاك الحعمة تعيلك وهنا اتشانا 
جديراً بالملاً الأعلى)»). 

ومذكرات بولس تلك تختلف عن غيرها ف تساميها عن الذاتية بل 
أراد “لتحريتة الانسائية ومعاناتة وغؤاباتة ((قبرة لعفو وعغزاء: لأسياق 
وتطلع الى مشاكل الحياة ومعاني الحياة)». 

يعتبر بولس الألم مشكلة من أمهات المشاكل الكونية بل هى مشكلة 
الانسان الكبرى قال ديكارت: أنا أفكر إذن أنا موجود ولو قال أنا 


أتألم قاذن أنا موجود أو آنا موجود فإذن أنا أتألم. لكن قوله انفى 


للشك وأعلق باليقين)). 

ويبدو أن بولس قد ألقى نظرة عميقة على عصره فألفى ابناءه 
غارقين في حمأة المادية حتى نسوا الله فأراد: (توجيه القراء الى انه 
تفالق :هو التركن الأوحد: لهيدا الكون: اذا استطدت: انا الخاطى .أن 
اهيب بنعجة واحدة من النعاج الضالة فأردها الى حضن راعيها فلقد 
كفرت عن سيئاتي ولقيت ثواب ألمي»». 

يرى بولس ان حسبان الموت شرّ خطأ جسيماً «لأنه النتيجة 
الطبيعية الملازمة لكل مركب. فضلاً عن كونه طريق». 
وأن الالم هو الطريق الضيق الموصل الى اللّه: «وأحسب أن أفضل 
الحلول لعقدة الألم هي أولاً فكرة الصبر والاذعان وَلْبْلوئَكُمْ بشيء 
مّنَ الخخوف وَالْجُوعٍ وَنقص مُنَ الأمَوَال والأنفس وَالشمرَات وَبَثْرٍ 
الصّابرين227. 

ثانياً: فكرة التضحية التي جعلتها المسيحية أَسَأ للفداء وتلك 
التضحية التي أساسها الحب فيها من الغبطة ما يفطي الألم*"'. 

ويرى بولس الحياة غاصة بالألم «ولم تستطع المدنية تخفيف الام 
البشين تل هيلا عفتها ينا شت يق احواث الكررت هلم ببق الا 


١506 البقرة: الآية‎ )١( 
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التضحية)). 

ثم يقدم توضيحاً لفكرة الصبر قائلاً: «ولكن الصبر لا يعني كيت 
البوذيين وتحجر الرواقيين المتكبرين؛ لأنهم منى تجردوا من الشعور 
بالألم تجردوا من الشهعور بالحياة. فاصبحوا اصناما»» ويستطرد 
بولس في فلسفة الحياة والألم: 

«(بالحب انتصر المسيح على الألم والموت. وبالحب وحده استطاع 
الشهداء اجتراح العجائب. أولئك الابطال استقيلوا العذاب المبرح 
باسمين. لا على طريقة الرواقيين والبوذيين بل على طريقة المعلم 
يتقطر فرحة من خلال العبرات)). 


الانسان ذلك المجهول 

ويقف بولس مذهولاً أمام هذا الكائن المدهش؛ الانسان وافتتح 
الحديث معه ببيت شعر قاله الامام على عَله : 

(وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. 

قائل هذا البيت ‏ علىالارجح ‏ هو الامام الاكبر. مفخرة الشرق 
العربي علي بن أبي طالب غلته )». 

أجل الانسان في رأي بولس عالم كبير... كبير جداً تضيع فيه 
المجرات ولندع بولس يعبر عن ذلك وجها لوجه: 


أجل ان الانسان ذلك الكائن الذي يسعى على قدمين. وينظر 


الانسان حذلك المجصول مقي ب ابن ار ما وا 1 


بعينين. وفامته دون المترين. ينطوي على العالم الاكبر. بل ما قيمة 
العالم الأكبر بدونه. ومن يستشعر بهاء الشمس. وصفاء الرقيع 
الأزرق. وبهجة الربيع الأخضرء وعندلة البلابل المسبحة بحمد باريها 
31 خلق الكون من امنان: 

الآفشان! تك “اللكن الفعيق حاون كك الألعان حميفا] ال احجرة 
نفسه. وظل مات السنين يطوف حول حصون المعرفة فلم يجد 
المفتاح إلا يوم هبط عليه الوحي بهذه الآية: ايها الانسان اعرف 
نفسك. ولو كان ابن الارض فقط لما كان لغزاً. ولكن له مصدراً آخر 
يتعذر ادراكه على الحواسء ويتيه فيه الظن فلا يدركه الا العقل 
منؤيئد] «القئب: لتذلك<قرئ الانساق منتقىئ الآأضف]3 :ذهو الصبعيف 
الخوار والشجاع الجبارء والكريم الشفيقء والجلف الصفيق. 
وهو الحيوان المحمول بالفريزة على التناسل والفذاء. وهو العفيف 
السماوي التفكير. ومن هنا نشأ فيه الصراع الأبدي. وهو أعنف 
المعارك لانه نضال في صميم الوجودء بل هو ركن من أركان الوجود 
دائم بدوامه. 

ومن هنا اختلفت النظريات في الانسان. فمن قصر النظر على 
حيويته رآه أتم الحيوانات خلقاً. وأوسعها حيلة وان قصّر عنها سرعة 
جري وقوة ذراع. ولكن من تطلع اليه ببصيرته رآه قطب الكون 


وتقلة الأنط لآ قال كتيكا :دين الأشوادنوه جدوءا: من كليل فنا 
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مستقلاً. ينطق بلسان ويحب بجنان. ورأى الكون كله من خلاله. كل 
ذلك الآنه:مفكر يتفض :روجا تستمدة م بخالعة. المبدع هق الله جل 
جلاله. 

الانسان متفرد في الطبيعة لا يدانيه منها شيء ولا يشابهه شيء 
ولا يستبدل بشيء. فما هو بالمركب ولا بالمضاف ولا بالفرد المماثل 
لسائر الأفراد. لأنه شذوذ عن الطبيعة وخروج على نواميسها. فقد 
يتعذر عليك التمييز بين حمامتين بيضاوينء أو بين فرسين أدهمين, 
ولكنك لن تجد بين ملايين البشر رجلين هما هما. فان تشابها ف 
الجسد اختلفا فى الروح. ذاك ان الانسان كون فائم بجوهره بالرغم 
من التشابه الناجم عن الوراثة والبيئة. والصفات الظاهرية الجامعة 
بين أبناء الاقليم الواحد. وبقدر نمو الشخصية في الانسان يتسع 
الفرق بينه وبين افرانه. وبمدر تلاشيها يتلاشى الفارق وتمحي كمية 
الانسانية فيه ومن ثمة يتعذر تحقيقهاء ويصبح فرداً في القطيع, 
ويندمج في الجماعة. فيكون له حياتان. أما الأولى فسطحية زائفة 
تساير المجتمع في ما يسمونه مدنية. وهي طلاء خارجي وسراب 
مخادع وأصداف شبيهة بتلك التي يقذفها البحر فتلتمع على الشاطئ 
في الأصيل وليست من اللألئ بشيء. ومن هذه الجهة سمي الانسان 
فرداً في الهيئة الاجتماعية. أو عضواً لجسم على حين ان هذا الجسم 
عضو منه. وانما النظرة السطحية اليه أوهمت الناظر انه جزء من 
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كل ولكنه في الحقيقة يحدد بداخله لأن حياته الداخلية هي اللباب 
ونقطة الانطلاق والخلق والاتجاه الى الآفاق العلى. وتلك هي حياته 
الثانية الروحية التي تحله من قيود العبودية وتصله باللّه منيع كل 
خير ودحرر. 

وقد يكون المجتمع صديق الفرد ولكنه عدو الانسان؛ ومدمر 
التشخضية: 31 ثلا شنا نككحن كسين: اننا الضنافية متك كارا 
لتندمج في البحر الملح حيث لا تعود تنقع غلة ولا تيل لسانا. 

باسم المجتمع يحقر الانسان ويعامل معاملة الآلة المتحركة 
فيتألم. وتارة يسمى هذا المجتمع شيوعية ونازية وفاشستيه وطوراً 
يدعى شعب الله الخاص. ألفاظ جوفاء وطنطنة وأوهام. 

انما الانسان هو المتألم. وليس المجتمع الا أنا وأنت وهو. 

فاذا حذفت هذه الضمائر الثلائة فقد حذفت الكون بأسره لان 
الكون كله يتجلى بانسان يتوق ويفوص على أعماق نفسه يتمالى 
ويلتحق بالقبس الالهي. بالحق الذي يحلّه من أغلاله عملاً بقول 
الانجيل (تعرفون الحق والحق يحرركم). 

الانسان كل في كل. نفس وجسد يؤلفان وحدة صميمة لا انفصام 
بينهما. فاذا قام نضال فبين الروح والطبيعة. لا بين النفس والجسد 
فكلاهما اصيل متداخل ف الآخر. وانما العمل على اضعاف الجسم 
وملاشاته إضعاف للنفس وجناية عليها. برهمية وبوذية ما أنزل الله 
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بها من سلطان. 

وليس في غايات الجمال أجمل من وجه إنسان. ولا يتأتى له ذلك 
من تناسب ف التقاطيع. او سماحة في السيماء. أو من نيض الحياة 
في عينين. ولكنها الروح المشعة. هذه الرفيقة الأمينة الغالية على الله 
تنجلى في وجه. 

الانسان غاية في نفسه لا واسطة ولا جسر يعبر عليه المجتمع الى 
مآربه. وائما المجتمع يعبر على الفرد المركب من لحم ودم. المولود 
من أب وأم. وليس الانسان فرداً فقط بل فرد وروح. وهو بهذه 
الصفة وبما ركب فيه من توق الى الخير يندَ عن الجماعة والوطن 
فيكون مواطناً في ملكوت الله (كما يقول بردايف في كتابه حرية 
وعبودية الانسان) ومصدراً للقيم ونقطة ارتكاز ينطلق منها المجتمع 
والبشرية والكون. لا نقطة ماء تتلاشى في هذا الخضم المثلث. بل ان 
الله تعالى مبدع الانسان لايرتضيه ذليلاً وضيعاً. ومن الخطل زعم 
الزاعمين بأنه خلق الانسان لتمجيده. تعالى الله الغني الحميد عما 
يكتفون وانها متلقه رةه سق لنكه وكرهنا وهيا لتوسة الكداذا 
أطاعه ولبى النداء السماوى. كل هذا القول في الانسان لا يخوله أن 
يكون عتحهيا انانيا فالأنانية والأكرة ضن شان الحماعات: والاحزات 
والطوائف. ولكن الانسان الجدير بهذا اللقب ينفتح للمحبة والتضحية 


فى سبيل الفير. فلست غريياً عني ولست غريباً عنك بل أخوان 


متحدان اتحاداً صميماً لا صلة إنسان بفرد أو بموضوع بل صلة الذات 
بالذات. أما الفرد الاناني فعبد يجهل معنى التحرر. فكيف يكون 
عالماً مستقلاً وقبساً من الثور الالهي. فهو بالتضحية والمحبة يخرج 
عن الانعزالية.ويعيش فى المجتمع لا ليذوب فيه بل ليرفيه بما يخلع 
عليه من محبة ونور وعلم. غلا يكون عله عليه ولا آله تحركها 
الاهواء. ولكنه يعطيه من ثقافته ولا يضمحل في مدنيته. وبين المدئية 
والثقافة فرق عظيم. فالمدنية آلات ومعامل وبوارج وطائراتء وأزياء 
ودعارة. ولهو واستمتاع بملذات وتسابق الى مالء والثقافة تعمير 


00 5 ا ١‏ 6 
ادمفة وتحصير كلوب, وصمل اخلاق وتصح انفس وخلود . 


الموت.. القنطرة 

وينظر بولس الى الموت نظرة عميقة تستكشف حقيقته وتسبره 
وتصوره تضنوترا زاكفا 2 الاصل هو الحياة والانسان مخلوق لليقاء لا 
للفناء يقول الشاعر الراحل: 

والخلود فى طبيعة الانسان. وما الموت إلا انتقال وفراق الدنيا الى 
ما هوابقى منها وأنبل. وانه شرط الخلود كما أن مفادرة اليابسة 


وعبور البحر شرط لبلوغ القارات الأخرى. 
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وانما منشأ الخوف هو الدوار الذي يلم بالمرء عند وقوفه على 
الشاطئ وارتعاده لمشاهدة الأواذي. وتخوفه من الغرق والوقوع في 
ظلمات اللجج بين انياب التنين. ولكن المرء يتحرر من هذا الخوف 
اذا هو ليَّى نداء الله وتهيآ للرحلة. وشد الواح السفينة. وان الباريء 
الاق تذلى لصحي را عض نحيكا كا ددر الله باقن لمعيف 
يدفع الشراع. ويبسط ما تعالى من الاكام الزرق السوائل؛ فيجعلها 
مهدا ليناً وبساطأ تتلالاً فيه الكواكب. حتى يكاد المركب يتعشر 
بالبهاء. وكأنه في ليلة زهراء يمحي فيها الزمان لأنها مقدمة للنعيم 
المقيم في ملكوت الله" . 

ومن أجل هذا يعتبر بولس الموت في عناصر الحياة نفسها'' وقدر 
الهي لاا مفر منه وهو يعد بوابة الانسان الى ولوج الملكوت. ذلك 
الملكوت الذي يراه بولس لا نهائياً. «فيقف على شاطئ اللانهاية وقفة 
الصبي القاصر على ساحل الخضم المجهولء يرقب السفيئة ببصره 
ما دامت قريبة من الشاطئ. فاذا تطاول المدى وتضاءل الأفقء. ند 
الشراع عن مقدور العين وتوارى المركب وأغمض الصبي عينيه وهو 


فى شيه دوار وعاد من حيث ا 
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وكانت معجزة النبي أيوب علي هي الصبر ففي ظلمات المرض 
الرهيبة وفي لياليه الراعبة تتقطع بالمريض اسياب الأمل ومن خلال 
هذه الظلمات الرهيبة يسع في بصيرته نور الله فلا يرى مفزعاً الآ 
اليه30©. 

ومن خلال ظلمات اليأس يشع الامل الحقيقي ويضيء الايمان. 

هذه الالفاظ. وأخواتها من مثل إنا لله وإنا اليه راجعون: والحمد 
لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يرددها ألوف الناس كل يوم 
حتى لا يدركون معناها. وهي في الحقيقة معصومة من الابتذال بما 
تنطوي عليه من حكمة ازلية والحكمة تظل في جدة دائمة وأول فضائل 
الاسلام الايمان. بل الدين الاسلامي كله في لفظه (اسلام) ومعناها 
التسليم لله الرحمن الرحيم والثقة به جل وتعالى'"). 

ومن خلال هذا العجز البشري الشجاع يكتشف الانسان المعرفة 
الحقيقية قلا يصيبه الفرور الفارغ وبولس هنا يهف الى جانب 
«كانت» وهو من أعلام الفكر الانساني عندما يقول: «ان لا زورق 
لدينا ولا شراع لخوض هذا العباب»)7". 


(١)ن.‏ م: .١1١51‏ 
(") ن-. م. 
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ويقول بولس مستطرداً: 

اجل لا حول ولا قوة الا باللّه. وفي القران عظات ف الصبر وآيات 
منها: 

ل 
التقرة 96 

الذينَ إذا أَصَابَيْهُم مُصيبّة قَالُوا إِنا للّه ونا إِلَيْهِ راجعون * أولتك 
عَلَيْهِمْ صَلْوَاتَ من رَبّهِمْ وَرَحْمَة وأولتك هُمْ الْمُهْتَدُونَ)» البقرة: ١٠61‏ 
ولا6١.‏ 

وقول امشظطيتوون الأ أزاخة :آلا ناللة شاغرا تضق"الاشيان وهلفة: 
وانما القلق ركن الفلسفة الوجودية سواء في ذلك هيدجر وكير 
كجورد.وسارتر ومارسل. 

أجل لا حول ولا قوة ولا راحة إلا باللّه. ولا يغرنك ما بك من قوة 
جسدية ايها الضارب الأرض بقدمه كأنك تنذرها بنمرود جديد: 
ولقد كنت ف مطلع شيابي مثلك مزهو بنفسي. وطوح بي الغرور 
فقلت في قصيدة لي: 

وكان ربك قد برى عمد السما ا براني 

استغفرك اللهم وأتوب اليك توبة نصوحاً. فها هو العمود المسكين 
يصبح أوهى من سنبلة عجفاء في ريح صرصر. 

كاللة فنا اطنعفك الأشنان! هرذا فروومف نتنيه الفاكل ببالقوة 


والانسان الاعلى (السوبرمن).نيتشه الذي يفار من يسوع فيريد أن 
يستقوي يموت مريضاً بين (المجاذيب). 

وهذا نابليون الأول الذي لعب بالقارة الأوروبية لعب الرياضي بكرة 
القدم يموت يائساً في جزيرة بائسة. 

ولا تفرنك فلسفة الملحدين فهؤلاء الملحدون أنفسهم كانوا في 
أعماق أعماقهم مؤمنين. ولكنها الشهوات أعمت قلويهم وعقولهم 
وأهابت بهم الكبرياء فأزعجتهم عن السّمتء فراحوا يبحثون عن 
فردوس أرضي فكان مثلهم مثل الظمآن يدير ظهره للنبع السخي 
ويضرب في البيداء فلا يرد إلا السراب. وهو كلما ابتعد عن النبع 
ازداد عطشاً فشارف على الموت ظماء. ولو حسن الاصفاء لسمع 
النهر يهدر في صدره فليس اللّه في السموات متربعاً على عرش كما 
يتربع الملك الجبار ولكنه في فلب الانسان لو كان الانسان 000 

وقد اكتشف بولس طريق العودة الى الله في غمرة ذلك البحر 
الهائج من المعاناة وأمواج الألم. 

وثية] انكف على نشيدة مفتلها عدون الشير 'ززولقين “اكيت :نيتذا 
الأمر من الجهة النفسية فقررت أن على التائب اقتلاع جذور 
الشهوات والشرور اولاً وال ظلت الاسباب نفسها تفضي الى النتائج 
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تقلها:: وما أكية: اسياتي الخطيكة بالفليق تقطفة شيعود أخد هما كان 
وازفقك شتوكاء فالشهافة أن تقتلع: اضنوتة وكذلكف التفين لا هرسا 
التومة الا بده“ ازاثة اتدوا 2 
الزمن والذاكرة 

يرى بولس ان الزمن «يتطاول ويتقاصر تبعاً للحالات النفسية 
التي يمر فيها الانسان فمن الزمان ما تخاله مسمراً ومنه ما يمر 
مرور السهم ومن الوقت ما يند عن الزمان فيكون في السرمدية 
التطللعة7. 

ثم يورد حكاية الراهب' '' ليقول مؤيداً زعم القائلين بأن الزمان 
غير قائم بنفسه وقد حدده الاقدمون بأنه مقدار الحركة. 

ثم يعود ليكرر نفس رأيه قائلاً: «ولكن بحسبك أن تعلم أن طوله 
وَفصرة: بانسنية إلى الآنستان: يتيخ العتالاة النفسية: هالسناعة الك 
تصرفها في الخان بين كؤوس والحان. وسهر وندمان هي غير الساعة 


التي تصرفها في الوجع والانين. 


60 ن. م ١ل‏ ا. 
(؟“) ن. م: 19. 


(؟) تجدها في حكايات بولس في آخر الكتاب. 
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ويخيل اليك ان الزمن بطيء مشلول وأنت في عنفوان الشياب 
ولكنك في الاربعين تحسبه يمر مر السحاب. 
وفى الليل تختل مماييس الزمنء. وقد يخيل الى النائم انه استمر 
يكلم هات نوالا هلان عون ان :انون الكحلكه لا رساود تطبه 
دفائق. ويعترض معترض بان ذلك عمل المخيلة المتفلتة من رقاية 
العقل. 
ولكن موازين العقل نفسها تتبدل في الليل. قلنا ان بعض المفكرين 
قاسوا الزمان بالحركة الكونية» ولكن المريض المتقلب على أحر من 
الجمر. وأحدّ من الشوك. يشعر بانعدام الحركة''' فلا يكون ليله في 
)١(‏ كنت في الثالثة والعشرين من العمر عندما عبرت الحدود العراقية الايرانية 
شرقاً في رحلة شاقة وطويلة وكان قد مضى على اشتعال الحرب ثمانية شهور؛ 
وفي ليلة غاب عنها القمر وفي غمرة الظلمات المتراكمة وقد اجتزنا مسافات 
طويلة ف الأراضي الايرانية المحتلة تركني الدليلان في منتصف الليل والطريق 
وعادا ادراجهما بعد أن عينا لي نجماً في السماء اهتدي به واطوي بقية 
الطريق حتى التلال التي قالا انني سأبلفها بعد ساعة.. وعندما بلفت التلال 
كان قد بقي على طلوع الفجر ساعتان خلتهما قرنين من الزمن فد تسمرت 
النجوم في السماء وتوقمفت حركة الزمن.. فالكلاب التي اعتادت افقتراس 
جثث الجنود القتلى اضحت اكثر فتكأ من الذئاب وكان ذهني المرهق يصنع 
خيالات مهولة لنهايات دامية.. الاجهاد يدفمني الى الثوم دفماً والرعب 
يوقظني مذعوراً.. أجل استحالت تلك الساعتان الى فقرنين واصبحت أحلم 
بالفجر كما يحلم المرء بالمستحيل' 
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الزمن بل في الابدية)) ”"'. 

وقد عاش بولس الأديب لحظات صفاء حررته من قيود المنطق 
وح الحناة متفنا دوبحة الف« سشناشيا مسحتعةه وكاقت :تلك الساعات 
المعدودة «أشبه شيء بالماء الكوثر ينزله الصادي وقد احترقت لهاثه 
استعاراً وكاد يموت أواراً. وفي ظني أنها لحظات لا تدخل في حساب 
الزمن بل في حساب الأبدية. لآن الزمان والمدى يتعطلان في هذه 
الحالة كما يتعطل الحس عند الصوفيين إذ يتجمع المرء كله في هذه 
اللحظة نفساً وجسماً وماضياً وحاضراً ومستقبلاً. فينعم بهذه 
اللمحات كما ينعم السجين المكيل اليدين بمنظر الروض الباسمء ولو 
عائا: سن سحن الو سب 7 

ومن المفيد أن ننقل بعض ما سجله بولس حول الزمن والذاكرة 
لنعرف عن كثب بعض آراءه أو متبنياته في هذا الموضوع: 

أول من أثار مشكلة الاستمرار (1011566آ) في الزمن من الفلاسفة 
المعاصرين هو الفيلسوف هنري برغسون. فكانت هذه النقطة ركتاً 
أساسياً في البرغسونية. وأحسب أن أول من أثار القضية في فجر 


التأريخ هو الفيلسوف اليوناني هراكليت. وقد تنبه لهذه النقطة 


(١)ن.‏ م. 11 


الزمن والذاكرة م ا د ب نع لامتحاب و جه اا وك ل لما 


القديس أوغسطينوس ثم مر بها بعض المفكرين مرا سريعاً. أما 
برغسون فقد حمل لواءها. وكان لهذا اللواء ظل مديدء فالزمن ‏ 
وحياة الانسان لا تكون إلا في الزمن ‏ أشبه الأشياء بنهر جار 
موصول. لا توقف فيها ولا انقطاع لأن الحركة أساس الكون فهي 
يكنز 3 أبد! :وا لتحكثات متو ااكلة لا شنا قه :ولا تقرف : واتما الفشل 
هو الذي يقسم ويجمد. ولا تمر لحظة مشابهة لأختها كما أنه لا تمر 
ف التتهن التمطة الواهوة سترمة: وترمن ظلى ذلك ان اسان 
موصول الماضي بالحاضر. والمستقبل وما هذه الأزمنة الثلاثة إلا 
تقسيم العقل. وإن حياتنا كلها يسجلها الوعي وتستوعبها الذاكرة, لا 
تفلت منها شيئاً. ولكنها تتمسك بما تحسبه مفيداً نافعاً وتودع الباقي 
في القبو المظلم. حيث ينام ولا يتلاشى بل يستيقظ إما تلبية لنداء أو 
استجابة لظرف خاص. ومثل برغسون لذلك بأن بعض الغرقى الذين 
سقطوا الى أعماق اليم ثم انتشلوا فعادوا الى الحياة رأوا في هذه 
اللحظة الرهيبة. أي اثناء هبوطهم الى الغور قسماً كبيراً من 
مَاضْتِيْهَمْ اوماضيهم كلة: يما يشتفل علية من حوادث طويت: وتوافة 
خفيت عن صاحبها سنين عديدة فبدت واضحة في تلك اللحظة كما 
تطفوا الزوارق الفريقة على صفحة اليم إذا يسر الله لها الآلة التي 
تنتشلها من اعماق اللجج. وممن خالف برغسون في نظريته هذه 


الدكتور عبد الرحمن بدوي فأورد في كتابه النفيس «الزمان الوجودي» 
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(صفحة )5١79 5١5‏ ما يلي: 

يقول (جانيه)) ردأ على برغسون (إن برغسون يزعم عادة بأن 
الرجل المنعزل ذو ذاكرة وانا لست من هذا الرأي فالرجل المتوحد 
ليست له كلية يختزن فيها كل ما مر به من أحداث وما عاناه من 
احساس وإنما الذاكرة ملكة متأخرة تنشأ مع الحياة الاجتماعية من 
اجل تكييف العمل. والأحداث لا تسجل فيها على نحو خط مستمر 
وتيئار متصل بل على اساس إطارات عقلية أو اجتماعية تعطيها مدلولاً 
واتحاقاً نخاضا)). 

ذلك نقد جانيه. وهو نقد يتجه إلى إثبات أن الذاكرة لا تعطينا 
هذه الصورة لتيار متصل بالشعور. يجري ف الزمان من الماضى الى 
الحاضر. بل على العكس من ذلك تمثل لنا في الزمان انقطاعات 
وانفصالاً. والواقع ان تصوير برغسون للذاكرة لا يتفق في شيء مع ما 
تدل عليه كل الظواهز المعلقة بالذاكرة سواء في أحوالها العادية أو في 
احوالها المرضية. ولا دليل مطلقاً على وجود ذكرى خالصة أي تذكر 
عار عن احداث معينة محدودة.وبالتالي لا دليل على وجود تيار 
للشعور بالماضي يسير في خط واحد متصل وكأنه تذكر فوق كل 
التذكرات الجزئية المحدّدة. بل كل ما لدينا ذكريات خاصة بأحداث 
معينة متفرقة ذات أتجاهات عدة. وإن جمعت بينها مع ذلك أحوال 


الزمن والذاخرة 1 اا 


إليه هو شخص أو ذات معينة. ولا يدل هذا الجمع إطلاقاً على أن 
ثمة تياراً متصلاً على النحو الذي تصور عليه برغسون الذاكرة 
الخالصة. ولعلنا هنا بأزاء تجريد أجوف تخيله برغسون: وف وسعنا 
ان نفسر السر في قول برغسون به بلا عناء. فحقيقة الأمر أن 
برغسون قد جعل الذاكرة هي الروح وتصور الروح على انها المدة او 
الزمان المتصل المستمر. ثم صور الذاكرة على اساس هذا التصوير 
للزمان. فكأن تصويره للذاكرة إذن ليس الأصل في تصويره الزمان بل 
بالعكس. ولذا نرى نظريته في الذاكرة لا تقوم مباشرة على الوقائع 
النفسية بل يحاول فيها إخضاع هذه لنظريته في المدة. فواقعة 
اللاشعور لا تدلنا مطلقاً على ان كل الاحداث الماضية تسجل في 
الذاكرة. ولسيب او لآخر استيعدناها حاضراً عن الشعور. وليس كل 
مافي الذاكرة محدداً بزمان معين في الماضيء فأغلب ما فيها من 
معارف لا ندري متى واين حصلناه تضوظ ا اللغة. وهذا يدل على ان 
مسألة التحديد الزماني في الذكريات مسألة ثانوية. واذا كانت كذلك 
فالماضي الذي تصوره الذاكرة ليس محدداً وكأنه خط من الزمان 
مستمر معينة أجزاؤه بعضها بالنسبة الى بعض». 

وما كنت لأقف موقف الحكم من هذه الآراء اولاً لقصر باعي في 
الفلسفة؛ وثانياً لأن ذلك خروج عن الموضوع ولكنني اقتصر على سرد 
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أما الأولى فمؤداها اني كنت مستنطق لبنان الشمالي سنة 1590, 
ففزق'اخد امراك الصقيرة الى شمن القواث: (السيمنتى من معمل 
شكا: وكان في الغرقى نفر من العمال مات بعضهم ورجع بعضهم عن 
اعتاب الابدية؛ وكانت القضية لدي قيد التحقيق. وقد استجوبت 
هؤلاء العائدين الى الحياة بعد توديعها موقتاً. وتجاوزت الناحية 
القانونية في الاستجواب الى النقطة البسيكولوجية. فسألتهم عن 
شعورهم الصميم عند هبوطهم الى الهاوية؛ فأجابني بعضهم بأنه لمح 
- قبيل الغيبوبة - قسماً كبيراً من ماضيه يكرّ بسرعة هائلة في تلك 
الهينهة الرهيبة. ومن البديهي ان هؤلاء الأميين لم يقولوا ذلك 
مسايرة لبرغسون أو تأثراً برأيه. 

واما الثانية فهي من نتائج المخدر ال (1]]365) وقد حان لنا أن 
تقود: ولق اليف اينف الله غناك وعسق تحت 

معلوم ان كمية المخدر التي تعطى لتنويم المرضى منفاوتة المقدار 
تبعا لحالة المريضء وتتراوح الآلة المسجلة بين الصفر والثمانية. وأكثر 
المرضى ينامون عند بلوغ المنوم الدرجة الرابعة في الاعطاء. ويشن 
بعضهم عن هذه القاعدة وعلى الاخص المدمنون على المسكرات. 

ولما ارتفعت الكلفة بيني وبين (البنج) بعد العملية الثالثة قررت أن 
ازأقكتفائعيلة فأكوق العاير والتتكير.والعاضين والمحكوم عليه بي إن 


واحد. 


الزهمن والذاكرة 00101 ا 


ولاحظت أنه عندما يبدا الجسم بالتخدر يحس المريض 
بالاسترخاء فيشعر ان جسمه كان متقلصاً منكمشا ثم تهدل في لحظة 
والتصق ظهره بالمشرحة. متوهماً انه كان بينه وبينها فاصل بعيد. 
ويبدأ الطنين في الأذنين فتسمعان الأصوات مفخمة. ولقد كنت اسمع 
في هذه اللحظة تساقط الماء من الماسورة (الحنفية) ‏ بينما كان 
الطبيب يفسل يديه كتسقاط الشلال هادراً في الهاوية. أما حدقة 
العين فتتراءى لها الأمواج الصفراء والخضراء وتكون الغلبة ف 
النهاية للأمواج السوداء وهي بدء الغيبوبة. ولقد مرنت ارادتي على 
المقاومة ‏ برغم التنفس السريع الذي يستعجل النوم - حتى كنت أبلغ 
السادسة واعياً فاستجمع قوة اللسان الذي يأخذه الشلل في الخامسة, 
لأقول للمنوم اني بلفت الحد الأقصى من الملاحظة, ثم تكتنفني 
غمامة سوداء فأنام في لحظة خاطفة بعد بلوغي الدرجة السادسة:, 
ولكنني كنت في هذه اللحظة التي لا تجاوز بضع ثوان اشهد صفحة 
واسعة من ماضي. فيها الحادث الخطير والتافه اليسير المنسي الذي 
يأبى أن يذكره انسان يفكر بالله وبالاستغفار. وهو لا يدري أيفتح 
عينيه بعد آم هي الغفوة الأخيرة. ولقد شهدت هذا الفلم السينمائي 
الخاطف منذ العملية الأولى وقبل اطلاعي نظرية برغسون وسواه في 
الاستمرار والذاكرة. 


ومما يدلك على سهر الذاكرة وحرصها على الالتقاط انى كنت 
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أسمع أثناء العملية ‏ عندما يخفف المنوم درجة البنج الى الثانية 
والثالثة - حركة شبيهة بصوت المنشار في هبوطه وصعوده. وما هي إلا 
يدف القطن 37 

وفي آخريات العمر يلجأ بعض البشر الى الاجزاء التي سجلتها 
الذاكرة بقوة ووضوح ويدعوها الماضي و«يكون المرء باحثاً عن نفسه)) 
ولذلك ترى الاثرياء والعظماء يستشعرون لذة فائمقة اذ يعودون الى 
597 ولورشان. 

ولارتباط هذا الموضوع بموضوع الأحلام كظاهرة تثير التساؤل عن 
منشأها يبدو أن بولس قد بحثها في كتاب له بعنوان حديث العشية؛ 
وتسد لك اكية ايضا عن مناجاة الارواح والتنويم المفغناطيسي الى ظاهرة 
«التلبياثي» أو التخاطب عن بعد. وليس لبولس قناعة راسخة بأي 
منها الا أن يقول بكل ثقة: «ان العلم لم يترسخ في هذا الصعيد 
بعد)). ظ 

وبولس يرد آراء فرويد على الأقل في تحليله للأحلام. وقد مر 
بتجربة جعلته واثقاً بأن منشأ الأحلام مصادر أخرى أكثر سموا 


ورفعة وحقانية واليك ما سجله فى هذا الشأن: 


.15١ 12١5 :م.ن)١(‎ 


(؟) ن. م /اة. 


الزمن والذاكرة لح نم ماو السو اوه اا ساس سن ل 


ليس هنا مجال البحث في منشأ الأحلام من الجهة السيكولوجية 
ولقد اجملت هذا الموضوع في كتابي (حديث العشية) مشيراً الى 
تشعب الآراء حوله وحول الظاهرات النفسية من مناجاة الأرواح الى 
التنويم المفناطيسي. الى التحاكي على البعد (16160814116) ولكن 
أمرأ واحداً استطيع الجزم فيه وهو أن العلم في هذا الصعيد لم 
يترسخ بعد فبينا ترى (فرويد 10ا156) يرد الأحلام الى الفريزة 
الجنسية المكبوتة ترى سواه من العلماء والفلاسفة يردونها الى 
مصادر أخرى عديدة. وترى الحس المشترك المؤيد بالواقع يثبت 
تحقيق أحلام بعد حدوثها بأيام أو بسنين عديدة وها أنا أقص عليك 

قلت ان الدكتور بدر حاول معالجة الداء بالطرق السلمية قبل أن 
يعمد الى المبضع. وجرى على هذا النحو مدة ثمانية أيام. وف ليلة 
"٠‏ كانون الأول سنة ١5947‏ الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ظهرت 
لي في الحلم المرحومة والدتي. وكانت قد لقيت وجه ربها في ؟١>‏ أيلول 
من السنة نفسها. وربما كانت نكباتي الموصولة سبباً في تقريب 
أجلها. ولقد كانت حياتها استشهاداً مستمرا اذ رافقتها آلام عصبية 
تكدت :غليها عَيَكيها مزه خلأتكن أسنة: 
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وثانياً لأن كل اطراء يبقى دون ما تستحق فأكون قد حقرتها من 
حيث أردت اكرامها. 

رأيت والدتي في زي ممرضة واقفة بجانب سريري وف وجهها ألم 
ظاهر واضطراب ققلت ما بك يا أماهة فقالت: أني احس ألما شديداً 
وأشارت الى عظم الحرقفة وأضافت ما هذا معناه: أنا بحاجة الى 
جراحء الى عملية وتأوهمت وغاب عني ذلك الطيف الحبيب. وجئّت 
الكلوين فكرا كقلت هرا انكن ١‏ اللتسعى سحب لهنذا التسان وله 
اللهجة الجازمة التي لم يتعود مثلها من مريضء فأعلمته بالحلم 
فقال أنت وما تشاء ولكن دع العملية الى ما بعد عيد الميلاد. فقلت 
بل أريده عيداً مخضباً بدمي فلمل طفل المذود يتقبل دم الخاطئ 
فيضيفه الى فرابين المجوس. 

ودخلت غرفة العملية في 71 كانون الأول وبدلاً من أن آلف رائحة 
(الايتر 1:41165) المخدر بعد طول المطاف وتمرسي بالآفات. أصبحت 
لآ أطيق اف الوافحة وى ان اجسع دوي عن الادتن لأتقيا: 

وتدلك هذه الظاهرة على مبلغ ا الوهم من جهة. وعلى 
الانفعال المتبادل بين الجسد والروح قانهما في ارتياط وثيق ومتوازن 
فاذا طفا أحدهما قفانما يطفو على حساب رقيقه. اذ لو كان الانسان 
روحاً صرفاً لكان ملاكاً ولو كان جسداً صرفاً لكان حيواناً. 


واستفقت من المخدر بعدآن استفرقت العملية ساعتين: وقد وجد 


الطبيب عظم الحرقفة متفككاً معجوناً بالصديد أي ان (المقحطة 
©200) جرفت الوحل العظمي. واستخرج الازميل والمطرقة ما كان 
قد تهرأ من العظم وظل معتلقاً باذيال أمه الحرقفة. وغاص المبضع 
في الجهة الوحشية من الفخذ لتوسيع الأخدود الذي فتحه الصديد 
منذ سنة 151٠0‏ ولاقتطاع اللحم المتهرئ. وتأكد الطبيب أن التعجيل 
في العملية كان من قبيل الالهام لأن الدمار أصبح على بضع 
مليمترات من الوصلة (431101113]1015) وتأكدت أن روح والدتي لم 


يأتني عبثا فحنان الامومة يتمرد على الموت لانه أقوى من الموت. 


الصداقة 

وقد بلورت المحنة الطويلة كثيرا من المفاهيم في وجدان بولس 
وحاز بعضها أهمية فائقة واكتسيت بسبب ظروفه الصحية المأساوية 
حساسية كثيرة فقد كتب عن الصداقة ما يجعلك تشعر بالمرارة الني 
عاناها في حياته وهو في كل ذلك يشكر الشدائد التي جعلته يتعرف 
أعداءه من أصدقائه يقول عن الصداقة: 

والصداقة أوثق العرى الاجتماعية التي تشد الانسان الى أخيه 
الانسان فتدمج روحاً بروح. وتمهر الاثنين بالقبس الالهي الاعلى 
مصدر كل روح وبارئ كل نسمة. 

الصداقة هي التيار المتبادل بين قلبين. يوحد بين الخلجات 
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والمشاعر فتنصهر في بوتقة واحدة, وتتألق في عمود من ضياء فيتبدد 
الظلام وتسمط الكلفة ويرتفع الستر. 

الصداقة إعجاب متبادل. وائتلاف مشارب. واطمئنان الاخ الى 
أخيه يؤازره ويؤاسيه. يفضي اليه بسره ويشكو اليه ضيمه. ويستشيره 
في الصعاب ويحفظه في الفيية. ويدفع عن عرضه. ويفتديه يماله 
فيستقوي أحدهما بالآخر. فكأن كلا منهما يفكر برأسين. ويشعر 
بقلبين. ويتكلم بلسانين ويبصر بأربعة أعين. 

ورابطة الصداقة أمتن من رابطة الدم. لانك في الاولى حر 
تختارءوفي الثانية مكره تلعب بك المصادقة والاقدار. وتسيرك أهواء 
اجدادك وجداتك فتضيع ارادتك بين اصول وفروع فأنت برغم انفك 
تابع غير متبوع. 

والصداقة الحقة تستطيب التضحية وريما كان المعطي اكثر 
اغتباطاً بالعطاء من الآخذ بالنوال. تلك هي الانسانية عندما تتخطى 
حدود العدل لتطل من شرقة المحبة وتنظر مرة الى اللارض حيث 
تزرع. ومرة الى السماء لا لتحصد بل لتقول اللهم: حسبي اني اعمل 


في طاعتك؛ فثوابي في عملي نفسه. لانك انت محبة. 


الام بولس 
الآلام التي مر بها بولس سلامة في عمقها ومساحتها الزمنية أمر 


لا يمكن تصويره. سنوات طويلة وسنوات؛ كان بولس يتأوه ويتلوى 
نكيف شناظة لانم وقرة عقف ان قوق تفار انوج القون السشرية ا 7 

أما أطبائه فقد صور أحدهم آلام بولس باآلام امرأة تتعسر 
ولادتها!؟. 

ولمدة اسبوعين على التوالي يعاني بولس هذه الآلام بعد كل عملية 
جراحية وعملياته تجاوزت العشرين بأربع. 

وتكون معاناة المرض اكثر ايلاماً عندما يكون المرء قبله في عافية 
وصحة وشباب يتفجر حيوية ولم يخطر ف باله وهو يسيح ف الوديان 
متسلقاً الصخور أن يهوي ويسقط ويصبح طريح الفراش يقول بولس: 

«أجل ما كنت احسب يومئّذ ان هذه القوة التي تحملني على 
الحركة. تلبية لنداء الحياة المضطرمة في جسدي ستفارقني فأحمل 
على الأكف كما تحمل الجنازة؛ على فارق بيننا فتلك جثة لا تشعر 
لان صاحبها مات مرّة وأنا أموت في كل يوم مئّة مرّة)) 7". 

وكان بولس يعيش هاجس الليل حيث تتضاعف آلامه او يصبح 
وقعها أشد في نفسه ويحاول فلسفة ذلك قائلاً: 
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«العتمة تعزل المريض عن العالم الخارجي فينطوي على نفسه. 
وتتوثئق العلافة بينه وبين احاسيسه حنى ليسمع دقات قلية. ويمقترب 
وريده من أذنه وتزدوج شخصيته فيكون الشاهد والمحكوم عليه في أن 
وعدي 

لذلك تراه يفرٌ من الوحدة والظلام لانه يعلم سلفاً أن الألم 
ليحول بينه وبين الرقاد))"'. 

ويقول بولس بكل ثقة ان الام الروح والنفس هي التي تشحذ 
العزائم وترهف الحس وتقوي الروح على الجسد ولهذا فهو يتحدى 
أكبر شاعر في أن ينظم قصيدة بينما يكون طبيب الاسنان آخذا في 
اقتلاع 0000 

وقد قال بولس أنه على وشك أن يبدأ انتاجه الادبي عندما فاجأه 
المرضء. وتهاوت براعم دوحته في مهب العاصفة؛ عاصفة الالام وكما 
عانى بولس من آلام الجسد الذي أخذ يخبو شيئاً فشيئاً كشمعة في 
ليالى الزمهرير فانه عانى من الام الروح والنفس؛ فقد كشفت له 
تجربته المريرة أشياء كثيرة ما كان يتوقعها؛ فوجد في القلم متنفساً 
له وتأكد أن لا خلاص إلا بالقلم. وأن مرارة الحياة تنمو في الانسان 
اه 


(1) ن. م: 156. 


بقدر نمو شعورم' ") 

وكان قصيدته «آلم)) مفتاحاً لعمهد جديد وعالم باطني «تعرفت 
فيه ان «ذ انق مين أن امتتتلقه على أعوافا وال حى كستسي ديا 
بين الاشياء؛ قامنت بالموضوعية. وانفصلت الذات العارفة عن 
المعروقة وعن موضوع المعرقة ولم يتنكر القلم لصديقه القديم))”"). 

على أنني أكاد اشعر بجرح آخر كان مصدر ألم لبولس لم يعبر 
عنه بصراحة وآثر كتمانه وفي كتمان بعض الآلام فضيلة ونيل؛ فبولس 
كان يتألم لابتعاد الانسان عن فطرته التي هي مستودع السر الالهي 
فهناك حالة من التململ من الانسان عندما يستحيل الى فرد أو ما 
عبر عنه الروائي الروماني ب«المواطن))”"). 

وق اغعاتت المدذنية المفاصحزة مباحات شاسعة فين الأسنان 
واطاحت بمجده الاخلاقي. 

ومن أجل هذا يقول بولس بملء فمه: «وبين المدنية والثقافة فرق 
عظيم. فالمدنية آلات ومعامل وبوارج وطائرات وأزياء ودعارة ولهو 


واستمتاع بملذات وتسابق الى مال. والثقافة تعمير أدمفة وتحضير 


(١)ن.‏ م: .16١‏ 
(0) ن. م: 107. 
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قلوب. وصقل أخلاق وتفتح أنفس وخلود»». 

غير أن بولس يضع حدوداً معقولة للصقل الانساني فيقول: جميل 
هو الصقل والعناية وتحكيم العقل ولكن في الفلو تضييقاً على القلب: 
وقتلاً للفرائز وتزويراً على الطبع.. إن زهور الحمل التي تنبت 
بجانب الشوك. بل تنبثق من الشوك نفسه لأزكى عبيراً من تلك الي 
تعمل فيها يد الانسان تقليماً وصقلاً وتشديباً وتقصيراً حتى لا تبقى 
متها الأ الكو نعف تحن الماد 6م 

وحتى لا يقرأ خطأ يستدرك بولس قائلاً: 

«ولا تحمل كلامي هذا على محمل القدح في الحضارة: أو التفلت 
من الثقافة. فمن يؤثر الفصون الخضر الزاخرة بالمائية, والوردة 
الطافحة بالآرج ‏ ولو شائكة - على الفصون والبراعم الاصطناعية لا 
نكوق مشر تدولة الحظه 0 

على أن آلام بولس فوق ما نتصوره ولن يستطيع أحد مهما بلغ من 
خصب الخيال أن يتصور ذلك المسلسل المرير من الألم.. لقد وصلت 


به المحنة أن تمنى الموت وقد قال المتنبي من قبل: 


010) 


.١64 مذكرات جريح:‎ )١( 


قبن قد راجا كرس لوف قب فا 
أما بولس فيقول: 

نا سوق يا حلم الخيال القائن 

شوقي اليك أشد من غصص الهوى 


شوق الصبية نورت اكمامها 


وحسب النايا أن يكن أمانيا 


يا صبح امالي وحلو رجائي 
وأشد من ولع الهجير بماء 


فتظييتسة الستحتنابة القجباء 


شوق الفريق الى الضياء وقد هوى "" مترد يأ في اللحّة السوداء 


ومن أجل ذلك عد بولس محنته اكبر بكثير من محنة أيوب فكتب 
يقول: 

أيوب يا ملتقى الأمثال في الصبر الجميلء. ومحط الخيال في 
تجسيد الألم. أنت أول ما يجري به القلم البديع حين ينغمس كرة في 
مرارة العيش. وكرة أخرى في دم الشهداء؛ فيتقطر على القرطاس 
تحبا ونس المتعاك الدوال «الدم بش لصوا يون القالت 
في المآتم. بل أنت أول ما تعبر اليه الذاكرة خلل التأريخ فتلوي القرون 
الأربعين لتقر تحت عرش البؤس الذي تبوأته. بيدك صولجانه؛ واليك 
انتهى سلطانه. فاذا اشتد الخطب على البائس وعيست في وجهه 
الدنيا ففدت أضيق من عين البخيل هرع اليك. وتفيأ علمك. وتوسل 
الى الله بك فصاح ((يا صبر أيوب صبرّني)). 

مهلا يا ايوب إن هي إلا جولة قلم فينهار المرش وينطوي العلم 


وينتهي الامر. 
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أمااانت فقبل أن يغشاك ليل العمذاب شرفك الله في جلسة 
سماوية بجميل الذكر. وجعلك مدار الحديث. وخذل الشيطان؛ فرفع 
وجهك. وانبرى للدفاع عنك. فماذا كنت تخشى بعد ذلك وهو 
سبحانه الولي الحاكم وله الأمر من قبل ومن بعد: فاذا هزتك 
شماله هزة تصدعت لها أعصابك. عطفت عليك يمينه بالرفق. 
وأخذتك بالحنان. وكنت قبل يوم الروع قد متّعت النفس بمنّع لو مت 
بعدها لما فاتك شيء من الطيبات. ألم يقل الشيطان عندما جادل 
الله فيك. إن الرحمن سيج حولك وحول بيتك. وحول كل شيء لك 
من كل جهة.وقد بارك أعمال يديك فانتشرت أموالك في الأرض. 

وبعد. فاذا كنت عفيف اليد لا تشتهي مقتنى غيرك. ولا يمتد 
طرفك الى أمته وثوره وحماره. فإنما كنت رَخي العيش قريره. ولقد 
أوردت في الذكريات الايوبية ما نصه «من لي بمثل الشهور السالفة 
ومثل الايام التي كان الله فيها حافظي... وهو مجالسي في خبائي.. 
وصبيتي يحيطون بي. أغسل قدمي باللين. والصخر يفيض لي انهاراً 
من الزيت.. عروفي منبسطة علىالمياه والندى يبيت على اغصاني). 
وكنت تملك سيعة آلاف من الفنم. وثلاثة الاف من الابل. وخمس 
مئة فدّان بقر. وخمس مئة اتان. وعبيداً لا يحصيهم عد. وكنت 
أعظم ابناء المشرق. ترفل في نعيم مقيم. بين سبعة بنين وشلاث 
نات ها ١‏ سستك موجه هتاء: تناز فكت :لخر اوهكد] كانس تتسايق 


اليك ألوان السعادة فتضل فيها عينك لا تدري أيها تختار. 

اما أنا فعلى هامش الحياة جئّت. فاذا فكر بي الشيطان فبقدر 
ما يفكر العريس باليتيم المنبوذ. لاا يصيب من وليمة العرس الا 
رائحة الطعام. فاذا حاول الدنو من المائدة تقاذفته سنابك الخيل في 
زحمة المهرجان والزقة القائمة. 

وأنا لم أغسل رجلي باللين. بل غسلت جيبي من المال لأشتري مثل 
اللين الذي كنت تستحم به قدماكء. فالاستحمام هذا لا تحلم به 
أجمل سيدات باريس المترفات. ولا كواكب هوليود. ولقبت بالعفيف 
البار ولقد أنجبت قبل النكبة عشرة أولاد. ثم ضاعفت هذا القدر بعد 
الشفاء فنيفت على العشرين. فيا نعم الخصب ويا نعم القرين. لقد 
سيجت على العفة بسياج مكين. 

واذا كنت قد اصابك قرح من باطن قدمك الى قمة رأسك. فأنا 
قد تغلفل داكي في العظام وأذابَها فمجنها بالصديد. وتناوشنني 
الملباضع فسالت روحي عليها تسع عشرة مرة. وترصدني الموت عشر 
عاك تلفيقه نوجي توعد قانن أن من الملنار اترعفا خا باع 
الأوصال وتتكسر النصال على النصال. فلا ينجو من وخز الابرة الا 
وجهك الكريم. 

ولقد سمرني الالم مستلقياً على ظهري تسع سنين متواليات؛ لا 
اتحرك فيها إلا بقدر ما تتحرك الخشبة على الماء الراسب. وانطفأت 
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زهرة صباي في المستشفيات حيث فقضيت من الاعوام ستة. 

وهذا هو العام الرابع عشر لمرضي الوبيل واستشهادي الطويل 
ولقد لفني الجبس تسعين يوماً وتسعين ليلة موصولة الأنات. بالأنات, 
لهابة الزفرات. دونها لفح الهجيرء ونار السعيرء فأنت مني بمنزلة 
الحصاة من القفار السباسب أو كأحد الاقزام بجانب الاهرام. 
وتذمرت من الجلوس على الرماد وأنا تمنيته ولو على شوك القتاد. 
وأخذت خَزفة لتحك بها جسدك فقل لي رحمك الله بِمّ أحك 
العظام. وجرائيمها أبداً في احتدام ونارها في ضرام. 

اما زوجني يا ايوب فهي اصبر من زوجتك. اما تلك فقالت لك 
لمّ تعتصم بسلامتك جدف على الله ومت. واما هذه ذقالت لي سبح 
الله تحيا. وكنت اذا ادمعت عيني مرة خنقتها العبرات. أو حز 
المبضع ف اوصالي مرة حز في قلبها حزات. 

قامت على ضمد جراحي ومسح دموعيء قيام الأم على وحيد 
مريض. موصولة حياتها بحياته؛ فكانت عندما يلوح الخطر غب 
عملية تهجر النوم وتكتم عني الهلع واليأس. ويستحيل ذلك الى 
عذاب دفين لم تبلفه انت في أوج عذابك. حتى اذا أرداها النعاس 
تهاوت على مقعد أو على ارض غرفة المستشفى القارة؛ في ليالي 
الصقيع والزمهرير. فأين قسوة زوجتك من حنان زوجتي. وجمود 


وقلت إن ذوي قرابتك خذلوك وشمت بك حسادك وأوباش الناس 
وسفلتهم. أما أنا فاني انزه قلمي عن تناول هؤلاء بذكرء لانهم 
رجس تعجز عن تطهيره زوف داود. ومزامير التوبة وصلوات الاولين 
والآخرين. 

أما أصحابك فثلاثة. وأما أصحابي الخلص فدون العشرين وفوق 
المشرة وهم اعرق ولاء. وأكثر وفاء وأعف اشاناء واحض حنان ا 
ينكأون الجراح ولا يزيدون في الطين بلة. اما أصحابي الوهميون 
فدون اصحابك بل دون الدون: يشعرون وكأنهم لا يشعرون. أصحابك 
لما رأوك بكوا وشق كل واحد رداءه. وذرَوا تراباً فوق رؤوسهم.وجلسوا 
معك على الارض سبعة أآيام وسبع ليال لم يكلمك أحدهم بكلمة 
لانهم شهدوك جد حزين. أما اصحابي الوهميون فشقوا صحيفة 
المودة وذروها في الهواء هباء. وتطيبوا (بالكولونيا) ورتعوا بعيدين 
عني في دعة وخصب, عشرة أعوام لا يكلمني احدهم بكلمة ولا بكتاب 
ولا بالهاتف. ولو جاؤوني لفمرتهم بالنكات ولدفنت الامي في صدري 
واعتصمت بعزة نفسي وإبائي. أما انت فقد خلمت على عائديك من 
الهموم ما ينفر الأسد العطاش عن مواردها. وحملتهم من الاحزان 
ما لو حمله الربيع لتعطل الشذى. وصوح الزهرءوما لو وقع على 
البحر لفيض البحر. وتقول التوراة بعد كل ذلك أنك فتحت قمك 
وليته ظل مغلقاً الى الأبد اذن لكان صمتك ابلغ. ولظللت. في هالة 
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من الكرامة والوقار. فأين أنت من الصبر الجميل اذ تقول: (لا كان 
نهار ولدت فيه ولا ليل قيل فيه قد حبل برجل) الى آخر هذا السيل 
مَنَا اللقناك:: .ور : متحت صواء تك" وعافت الله وجعلت تسلف أعون 
منه وأبرء وسويته بالانسان وندمت على تقواك. وقد تنزل الله 
لمخاطبتك من العاصفة منَّهَ منه وكرماً كما تنزل لمخاطبة اليهود من 
قبلك يمطرهم المن والسلوى ذيعبدون البعل. وينير طريقهم بعمود 
الغمام فيجدفون عليه. والمسيح يحي موتاهم فيميتونه على الصليب. 

ولم تكف عن التذمر والسباب إلا بعد الجدل والاخذ والرد. وقد 
نفد قاموس غضبك فلم يبق فيه إلا صفحة المفلوب على امره. 
المرغم على التسليم بالامر الواقع. اذ ذاك فقط القيت السلاح. 

اما انا يا ايوب وبعد اربع عشرة سنة لقيت فيها الموت ألف مرة 
وذقات .فنهاا هون" العننانك نا الو شمف زه انلك لكر كا تعر بر املك هلها 
ولمادت بك جبال حوران فزعاً, فلم يرتفع لي صوت بالشكوىء. بل 
سألت الله ان يوليني نعمة الصبر. وانما المستقبل سر ختم عليه 
بختم العلي. ومن يدري فقد اكفر واتذمر ولكني حتى الآن لم أقل 
هجراً بل قلت: اللهم انما الحياة الدنيا هي وادي الدموع. والفلسفة 
الصائبة هى فلسفة الالم. فاذا تخلل الحياة نهللات من رحيق الملذات 
فانما هو شذدوذ والتواء عن الصراط. والويل لمن يكرع اللذات 


موصولة؛ لا يستفيق من سكرة إلا تأهباً لأخرى وإنما يفعل ذلك هربا 


من الحقيقة لأن الحقيقة الم. 

اشكرك اللهم لآنك طهرتني بالألم. وصهرت روحي ف مصهر 
العذاب لتأخذني نقياً اليك. ففسلتني بنداك السماوي كما يغفسل الطل 
الاشجار المثقلة بالجراثيم والغبار فتلمع وضاءة في شمسكء. وتنعكس 
عليها اشعتك. فتدب فيها الحياة؛ وينور الزّهر ويحلو لي الثمر. اللهم 
ليس #غذابى:يشانب تارك شيك مذكورا ,“ولقك كانت حياتي كلها وشا 
كبيراً. متعتني بالصحة فانصرفت الى الباطل؛ ووسعت علي في الرزق 
فأنفقته في معصيتك. لقد جرعتني كأسا مرة ولكنها دون ما استحق 
فاذا زدتني بعد استزدت. 

وبعد سنوات سبع صحا جوك يا ايوب واقلعت سماؤك.وطاب 
عيشك. وبدلك الله من العسر يسراء وضوعف لك في المال والبنين 
فكانت العقبى خيراً لك من الأولى. وحدثت ربك بعد عمر مديد اما 
انا فاحسيني في الفصل الاول من المأساة الشكسبيرية. وانما توقع 
الشر ألم من الوقوع فيه. 

فماذا بقي لك يا ايوب من عرشك وسلطانك فى مملكة الشقاء 
بعد هذا كله. وانا لم احدثك إلا يسيراًءولم اطل عليك إلا من باب 
النفق المظلم.ولكنك لو غلفلت في دياميس حياتي لندمت على تدوين 
سفرك. ولندم موسى على وضع المقدمة. ولا يكبر عليك أن ينتزع 


منك صولجانك لبناني جاء في الزمن الاخير. فلا تنس ان على هذا 
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الشاطئ الملهم خلقت حروف الهجاء التي جسدت بها شقاءك. وأننا 
السباقون حتى في الألم. مخلدون في عالم الفكر حتى يرث الله 


الارض وما عليها وهو خير الوارثين. 


مناجاة بولس 

عبر بولس عن القرب الالهي بصدق وعكس حالة الخضوع البشري 
في ساحة الرب. فجاءت كلماته مؤثرة تمس شغفاف القلوب وهو في كل 
هذا كان يعى ما يقول ولكنها الالام والمعاناة قد كشفت له حقيقة 
الانسان والوجود ومبدع الوجود. 

ومن خلال هذه المخنة الطويلة اكتشف بولس كانسان ميدآه 
ومصيره والطريق الذي يتوجب أن يعود فيه من حيث أتى.. وهو 
طريق أختاره بإرادة وشجاعة. 

واذا كانت التوبه تعني العودة فانها أيضاً في لغة بولس تعنني ولادة 
ثانية.. ولادة مبرأة من كل ما يشوب النفس الانسانية من غررو 
وكفرناء فارغين:. الكبرياء للة لله وحدف: 

لقد بلغ بولس مرتبة الايمان وهي مرتبة تؤهله لولوج الملكوت 
ملكوت السماء؛ اصغ اليه وهو يناجي ربه في هدأة الليل وغمرة 
الظلام والناس نيام: 


اللهم ها أنذا أتوب اليك توبة نصوحاً فلا تفلق في وجهي باب 


رحمتك. فاشف نفسي بقدرتك. واذا كان الألم الصارخ الذي يحز في 
جوارحي نداء منك للنعجة الضالة. فحبذا النداء الموصول يبلغ 
أعماقي. ويبعشي خَلقاً جديداً. وطالما فتحت بمثل هذا الصوت الخفي 
كوبا علغا واذانا هما 

لقد استعبتدتني الخطيئة بما مدت حولي من العوسج فاستأصل 
بنعمتك هذه الاشواك النتي خنقت زنابق الخير. لعل تلك البراعم 
اللافينة تثمو ف «خرازة:شعاعك القدسى» :يعد أن اكتثقها انظل:طويلاً 
حتى عادت نباتاً بالقوة فاجعلها نباتاً بالفعل. 

عبيدك هم الأحرار واحرار العالم هم العبيد. فحطم قيودي ولو 
بمطرقة الألم فأتفلت من هذه السلاسل بعونك. 

اللهم اجعلنني وديماً وبدّد كبريائي لثلا أحاول تبرئة نفسي 
قذافك قا نوا سابك عدن بشملكة وقير ا علتى شر واقها الكترياء 
أشد خطراً علي من كل ما ابتدع الشيطان من حيلء. ونصب من 
أشراك. ومن أعلم منه بمضاء هذا السلاح يجرده على الضعفاء. 
فاذا بهم يعينونه على أنفسهم فيا لضحايا الغرور. 

اللهم خففني من أوزاري. ومدني بجناحين أرتفع الى الذرى 
فأنشق هواء لم يتلوث بعفونة الأرض. 

ولا تكن توبتي اليك سطحية كتوبة الفريسيين بل اجعلها نارا 


تخيل اعشين “رساذ ا :فيولت قن هذ 1 الوساة: كير تجديئى تدعس تمتك 
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فتستموي فيه عناصر الخير على جراثيم الشر. وتظهر عليها كما 
يظهر الضحى على قطع الغمام. أنقذني من الوحل الذي تزلقت فيه 
كثيراً وخن بيدي لئلا أعود الى السقوط. فان قدمي ثقيلة مشدودة 
الدن اكرات امسة ها بكنوالئة تخاول الأناه وانا اليك ملو كا ولك 
أكون فلا تتركني أعود حيواناً. 

اللهم اجعلني عبرة لهذا النشء الطالع الذي يتفلسف عليك فتارة 
يمن عليك بالوجود. وطوراً ينكر وجودك. وقد أضلته الشهوات وأغواه 
الشيطان؛ متجسداً تارة في ابتسامة حلوة وطوراً في كتاب زنديق أو 
فاجر. وها أنذا أنادي هؤلاء الفتيان من مختبر الحياة. وقد ذقت 
مرها ولم أجد فيها حلاوة إلا منك وبك لأن لا معنى للحياة بدونك. 
تستخرج من الشر خيراً لحكمة منك تخفى على عقولنا القاصرة: إذ 
لا نرى الا ناحية واحدة من الأمور. وأنت وحدك تراها دنا لو 
يحجيها عنك الزمان؛ لانك السرمدي الأبدي خالق الزمان والمكان 
وا شيهنا: 

اللهم عليك توكلت. فالمتكل على سواك انما يضع قدمه في الفراغ 
الرهيب. فاعصمني بنعمتك من أباطيل الدنيا وزخرفها فانها فاجرة 
تفكن في ضروب الاغراء والسحر. تروح بلون وتفدو بألف لون فيزيغ 
البصر. ويطفي الفؤاد. ويهوي الانسان الى حيث لا تريد ولا يريد. 

وما كنت سبيحانك بفاقل عن الانسان. فقد وسعت عنايتك كل 


شيء حنى رأك الحلوليون في كل شيء ب من العصفور حنى الكوكب 
المتألق بالنور. 

اللهم لئّن شللتني عن الحركة وعزلتني عن العالم الخارجي. فشل 
قلبي عن الخطيئة. واعزلني عن السيات. وليكن هذا المطهر اليسير 
بديلاً عن مطهرك العادل. فآكون قد أسلفت في هذه الدنيا بعض ما 
يبهظ الكاهمل من حساب الاخرة. ولترجح كفة الرحمة على كفة 
العدل. 

اللهم اني معلق بخيط فوق هوة الأبدية واني استرحمك يوم أذن 
بانقطاعه. ان تهزني هرا رفيقا لأرفع عيني الى فوق ثم اطبق 


اجفاني على آخر قبس من ضيائك. 


مختارات من مختارات 

في عام 1937 اقترح أحد اصدقاء بولس ان يختار من أشعاره 
التي ناهزت الثلاثة عشر ألف بيت مجموعة شعرية يقدمها الى 
الجيل؛ في عصر لم يعد فيه وكت للقراءات الطويلة. 

ولم يكن بمستطاع بولس أن يختارء لأن أشعاره هي فلذات من 
كيده كما عبر عن ذلك ف مناسبة. 

ولكنه نزل على رغبة الصديق فاختار من كل حمل سثيلة. وقد 


رأينا أن نختار من كل سنيلة حبّات. 
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من ملحمته الرائعة عيد الفديرهذا المقطع الذي يصور لحظات 
من ليلة طويلة أرق فيها الامام على؛ فقد كان يشعر أنها الليلة التي 
اخبره بها النبي يرد ليلة الاغتيال.. اغتيال الشمس؛ أجل كانت ليلة 
التاسع عشر من رمضان من سشة ٠١غه.‏ 
ارق اللفييان لا #يندوق التاسجيةا غير ما تخطف العيون لاما 
ليلة تصبغ النجوم بلون الهم حتى الظلام يخشى الظلاما 
وأحس الأمير مشل انقباض "2 الورد إما يقطب الاكماما 
في عميق الوجدان رعش 2 أحساسيس توالت دقاتها إبهاما 

ومن «ألم») هذا المقطع الذي يصف جانياً من العمليات 
العواحية: 
شالك علين حد الباقع فشكل «فتتسغارها معسيوفة تتدمائي 
صبحيى أمر من ا مساء فعيشتي " موصولة الظلماء بالظلماء 
أواه لو كان الرقاد يزورني ("" لرضيت من دنياي بالاغفاء 

ومن قصيدته وردة الغاب: 
ياليت كفت فراشة خض راء من لون القصون 
فالف نفسي بالطيوب "2 ولا آأببين لستبين 
يا طيب هذا الحبس لو " يضشتى به عمر السجين 
وأضل رهن السحر لا يص حو الزمان ويفتديني 
لا الث 50000 حني ولا الأوراق يوقظاها أن بيني 


منتارات من متتارانته ا 000 


ومن «لبنان)): 
جاور الأنجم واحتل السحابا 
5 - //: في مضرة 1( 


تحمل الاضواء للدنيا وقد 


ومن «الجنّة السمراء)): 


جبل مهد للفردوس بابا 
فاذا غابت فقسرأً واغترابا 


نقلت عن جضن لبنان الخضابا 


قتسسريللت مه بأى رداء 


وهذا ممطع من فقصيدته «الى شاعرة)): 


سسياة تك حك : 
اد سير يان 
ميث نحة الس فاق 


والفجر مد وشامه فعفلى 


عذراء في قلب الأثير 
كالس حاب على الهجير 
والاصباح كيف طن لسسع 
عللى العمر الطرير 
جناح الصبح طيري 


ومن ملحمته (عيد الرياض») هذا المقطع يصف فيه عرس الشهيد 


١ "7 


وحوريات الفردوس: 

حيث يكسى الشهيد من سندس 
من أكفٌ الابكار عرب وأترابا 
صاغهن البديع من ألق النور 
هِنْ وحي الرؤى وطيب الأمانى 
في ضمير الجمال كن العذابا 
كن فجر الأعياد في خاطر الدهر 


كان سمحي قن الأزطن: ل 


بولس سلامة شاهر الغدير وكربلاء 


خضر ويسقى من طيبات الراح 
كديباجة الصسباح الصاح 
وعطدر الخميلة الفسواس ١‏ 
ورقفيف الشذا وحلم اكئلاح 
قبل أن يدحو البسيظة داح 
وفي الخلد مضبب الاتراح 


ويعود بولس كرة أخرى فيختار من قصيدته «ألم»») مقطعا آخر 


يمول فيه٠‏ 
تختال في عزم الفؤاد فقوتي 
لم يبق من نفم الصبا وفتويه 


ذكرى من ا ماضى ١‏ لسحيق سللتها 


والزهمو حن جررت فضل ردائي 
ويطل من وضح الجبين روائي 
الا حنين مبهم الاأصداء 


قنحدضصبت بالدمعة الحمرا ءٍِ 


ومن ملحمنه (عيد الستين») هذا المقطع: 


)١1(‏ في الأصل: المفراح. 


محتار ات من متتارالته دك ا 


لتحاوووا ملعف اعبار و1 


. 


ومن ((وحدم)) هذه الاهات: 
برم السسرير بهدنف 
لا اللي ل زمزمة ولا 
مااهة في الارض الا 


أيوب أعوزه الخلود 


ومن المسحاب دا بغقطاء 


َه 
اضكد] الأنساة فلن ” لصحام 
وض ح الفهار ازال وجده 


7 ََ 2 
ومن قصيدته «على»» هذا المقطع الذى يصور فيه مشهدا حزينا 


من مشاهد معركة «أحد)) وقد انتهت المعركة وجاءت فاطمة الزهراء 


تضمد جراح النبي وبعلها علي: 


طيبيه يفت النبي بماء الورد. بالاس نافحاأً بالنياسسم 


فلق الهام يوم ((بدر)) وذرزاها. فخاض الجياد عبر الجماجم 


ومَفاطٌ السها. وأم شهيد الطف. والسجد الأباة الاكارم 


باسمك الضخم سوف تسمو عروش والحضارات تزدهي والعواصم 


ومن (الحسين ثائرا)) هذه الابيان الرائمة: 


© © © وها هه قوع م وق.. هماه واناع م ام همد هد هاه مع م6 م6 6ه 


كان ينجيه أن بغر ولكن 
خاضها وقعهة معائوت حبسى 


فوض القسط للبطولة والجد 


ومن ديوانه ((قلسطين وأخواتها)): 


صهيون ليس الونى والجسن شيمتنا 
في كل صدر صلاح الدين محتدماً 
فج ناك ناح اد سوير قله 


ومن يلاقي النايا باسمأً بطلاً 


بولس سلامه شامر الغدير وكربلاء 


ا ملشرق الحر من غروب نهاره 
غنات 'حق الحيناة فحن ابصسازه 
شرف العرب أنهم في شعاره 
ان تحن بحبكة من دثاره 
سيد زة الد زر ورف ] ناش ره 
لح ائلوت كله ف فراره 
قيل يمشي لحتفه باختياره 


وحسيق الحياة قبل انهياره 


يو - 
وكل تل يراه العرب حطينا 
ذل اللقيم فلا ينِعاه ناعينا 


سخت عليه أغانى الخلد تأبينا 


ومن «لبنان)»» هذه الابيات الرقيقة: 


نا تجيتان التون تنا اله البكنا 
بح ذاك البلبل الشادي وقد 


طاب فيك اموت بعد العيش طابا 
طار عنه الريش والشاعر شابا 


حكايات بولس 

ساق بولس عدداً من الحكايات في كتابه «مذكرات جريح» ودخلت 
كلماتها وحوادثها في النسيج الفكري للكتاب واندمجت معه اندماج 
الخار قاف التهن اذ" رفاح منا ايت مو .عله وهو تمان نميه 
اندماج الضوء بالضوء والهواء بالهواء؛ ذلك أن حكايات الكتاب كانت 
كامنة في أعماقه ثم استيقظت,. لتأخن طريقها الى الذهن ثم تسيل 
من قلمه. مع اهات نفسه قطرة قطرة. وربما استنجد بها للتخفيف 
عن الألم وادخال شيء من المتعة على نفوس قارئيه؛ ليكونوا له 
أصدقاء يذكرونه بابتسامة مشرقة مفعمة بالأملء والأمل عزاء 


الانسان.. وها نحن نثبتها في آخر الكتاب لتكون مسك الختام. 


] ١ [ 

«كان القرويون يملاون فراغ وقتي بزياراتهم فاسايرهم بالحديث, 
وأدرس نفسية الفلاحين والرعاة واتمرّف الى اسماء ابقارهم 
ومعيزهم؛ غير مستفرب شيئاً؛ لاني قروي يعرف الأرياف وشؤونها 
وكثيرا ما تراهم يطلقون على حيواناتهم اسماء تخرجها عن الجنس 
وتكاد تدخلها في باب الأعلام.. وحفظت بعضها وكنت اسألهم عنها 


فيفتبطون. ولا فسن تَأنَ أاقص عليك نادرة تدحض حجحجة المائلين 
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باحلال العامّية محل الفصحئ' '' فلقد سألت أحد الفلاحين ذات يوم 
عما فعمل فى النهار الغابر فأجابني: (رحت اجيب جربان شفت 
الجئلان ضربتو بالبندي والبغريني) ومعنى ذلك أنه ذهب الى البرية 
يجمع الصخر فشاهد الثعلب فرشقه بحجر صفغير ثم رماه بحجر 
كيز 

فإذا كانت هذه حال اللفة العامية في قرية لا تبعد عن بيروت 
أكثر من ثلاثين كيومتراً فكيف السبيل الى التفاهم بالعامية ببني 
سائر الاقطار العربيةة)) 

وتذكرني هذه الحكاية بجملة خبرية باللهجة العراقية لا يمكن 
سبر معناها أو فك رموزها حتى لو عقد من أجلها مؤتمر في الجامعة 
العربية سيما وأن كرسي العراق ما يزال شاغراً وهي: «طبّت البزونة 
جوه السكملي)»). 


[” ] 
((هبط الظلام وليس في الفرفة سوى ضوء اشح من كف اللئيم 
الراضع. وسألت عن ممرضة الليل لأني مقعد ولي مطالب شتى, 
)١(‏ بالرغم من احترامي وحبي لحامل لوائهم نسيبي الشاعر السماوي سعيد 


عقل. 


فقيل لي انتظر فانتظرت. وأردت أن اقطع هذه الوحشة المذييبة 
بمحادثة رفقائي. فسألت أحدهم عن اسمه فقال: راشد النحاس 
وكان الرجل ألثغ فحسبته يقول (النحات) بدلاً من (النحاس) 
وأوقعني هذا التصحيف اللفظي في خطأ. فتصورت رفيقي من أهل 
الفن الذين تنكر لهم الدهر كما تنكر للعبقريين من قبل ومن بعد. 
وأخذت في تعزيته وضربت له الامثال وحدثنه عن زملاثه نحاتي 
اليونان والطليان. وبينت له ما يلقاه الملهمون من البؤس والشقاء. 
وظل الرجل صامتاً صمت القبر؛ فحسبت أني نكأت جراحه وذكرته 
بماض سعيد. وبآمال خضر طواها الزمن. ولك أن تتهمني بجهل 
الفراسة بعد هذا ولكن لا تنسى ان الضوء كان شحيحاً وبيني وبين 
الزّخل مسافة خمسة امتار: 

ويذكرني هذا الحادث بنادرة مؤداها أن أميراً غضب على شاعره 
فسجنه بضعة أيام وكان 5 المحبس نفسه سجين آخر. ورأى الشاعر 
أن يخفف عن نفسه هذه المحنة فأخن في الانشاد بلهجة مؤثرة. ولح 
رفيقه يبكي فأعجبه منه هذا الشعور المرهف فشكره. ولشد ما كانت 
دهشته حين أعلمه سميعه أنه معاز بكى لمشابهة بين لحية الشاعر 


ولحية تيس كان عزيزاً عليه فمات). 


١*4‏ ...0000000 قولس صلامة شامر الغدير وكرباء 


] ”[ 

«فقال ليسوع ومن قريبي؟ فعاد يسوع وقال كان رجل منحدراً من 

أورشليم الى أريحا فوقع بين لصوص. فعروه وجرحوه ثم مضوا وقد 
تركوه بين حي وميت فاتفق أن كاهناً كان منحدراً في ذلك الطريق 
فأبصره وجاز وكذلك لاوي وافى المكان فابصره وجاز. ثم ان سامريا 
مسافراً مَّرَ به فلما رآه تحنن فدنا إليه وضمّد جراحاته وصب عليها 
زيتاً وخمراً وحمله على دابته واتى به الى فقتدق واعتنى بامره وف 
الفد أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال اعتن بأمره. 
ومهما تنفق فوق هذا فأنا أدفعه لك عند عودتي. فأي هؤلاء الثلاثة 
تحسب صار قريباً للذي وقع بين اللصوص. قال الذي صنع اليه 


الرحمة فقا له يسوع امض فاصنع انت كذلك (لوفا من 55 الى 8))). 


[ 5 ] 
(«في حكايات لافونتين (1310113126) الشاعر العووف: ان فرودا 
شك إلى مين ستاعب: الروفة ارتنا كربا كان انطو على بقولة تيلا 
فيأكل منها ما يأكل. ويفسد ما يفسد. فوعده السيد الزعيم بانقاذه 
من هذا العدو الجريء. وفي اليوم التالي لم يرع الفلاح إلا الخيل 
تحيط ببيته من كال جانب. فتطلع فرأى سيده على رأس كوكبة من 


الفرسان القادمين لمطاردة الأرنب؛ فنزلوا ضيوفاً على القروي واتوا 


على ما ف بيته من الزاد والخمر. تم انهم هموا بمطاردة الارنب 
فهدموا سياج الحديقة لتمكين الخيل من العبور. وأغارت الجياد تعمل 
سنابكها في النبت الطرير. وما هي إلا ساعة حتى سويت الفراس 
اللدنة بالارض. اما اليقول فعصرتها الحوافر ففار ماؤها في التراب, 
واعتلقت بقاياها بنعال الافرس. كل هذا والارنب في زاوية الحديقة 
يهزأ بالمطاردين السكارى. وانصرفت الكتيبة بعد ذلك وأبقت للقروي 
مجموعة من الخراب لا تستطيع مثلها كل ارانب الدنيا في مدى سنة. 

اجل بقي الارنب المدمر ست سنين يرنغ في عظامي هانئا هازئا 
بالمطاردين. ولو ابصروه منذ البدء لقضت عليه ضربة خفيفة ولكنه 
سمن وبطر؛ فعاد سبعا ضاريا رهيف المخالب حديد الانياب يتخطر 
بين خدر وخدرء ويحتلٌ الحنايا فيشقها كهوقاً. ويمهدها ليربض فيها 
ويتمطى بعد الشبع». 


[ ه ] 
(«(وقد صح عندي بعد اختبار طويل ان النساء. وعلى اللاخص 
الريفيات يتلذذن بالمآتم أكثر مما ينشرحن للاعراس. ولفظة المآتم 
نفسها تعني ف الاصل اجتماع النساء ثم أطلقت على المناحة. 
والندبة عند النساء نوع من الفناء. وهن يرتجلن الدموع كما 


يرنجلن زجليات الندب بصوره اصطناعية. وادا دخلت احداهمن على 
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القاذات فسوى الى كانه خاريتة لحمديا فل لمعا د بوكو مه 
الحيلة بتذكيرها بأحد موتاها. وقد يكون الميت جدها الذي توفي قيل 
مولدها فتبكي أو تتباكى. وبعضهن يحملن كمية من الفلفل يضعنها 
في اعنيهن إثارة للدمع. وقد وفع لاحداهن مرة ان تمردت على الدمع 
فسألتها احدى النوادب عمن مات من أهلهاء فقالت انها وحيدة ولم 
يزل ابواها وجدَاها قيد الحياة. ولكن امها اسقطت جنيناً ذكراً في 
الشهر الخامس من الحمل فندبن الجنين المذكور المجهول حتى بكت 


المواة فق افو الأفئر): 


[ 5 ] 
لزن عدي :اراس واكم النواقن ات على اللفيضوان: 
استفاقت ذات صباح وقامت الى المرآة تفتقد وجهها فقالت: 
- في الحقيقة انى سوداء اللون. عمصاء العينين. فطساء الأنف. 
ولكنني بعيدة عن الشهوات عفيفة. 
وأسناني بديدة سوداء كمنزات تخلفت فربضت في زريبة ولكنني 
عفيفة: وان شفتي كمشاقر النياق وعنقي كانيوب المدخنة ولكنني 


البجع ولكني عفيفة. 


وكان الشيطان اذ ذاك فى غرفتها على غير عادة لانه يلازم 
حدور الحسان يعدرشن الغنج والملق واللسان ‏ فتفد صيره وصاح: 
قاتلك الله يا غبية لقد عرضتك على الانس والجن؛ فلم يلتفت اليك 


[ /ا ] 
«وضربت لأصحابي مثلاً ردعاً لهم عن الامعان في التفاؤل مؤداء: 
ان ملكا أصيب بمرض وبيل؛ فآخذ طبيبه يطمئن الشعب كل يوم 
بييان جديد. زاعماً أن الملك في طور الشفاء وتحسن مستمر. 
ومات الملك بعد أيام فقال أحد الظرفاء: أظن أن جلالته مات 


[8 ] 
«فيٍ الاساطير ان راهبا كان يقرأ التوراة فبلغ هذه العبارة «الف 
سنة في عينيك يا رب مثل أمس الذي عبر» فرأى في هذا القول غلوا 
كنيرا وتظطرق ال أهقه الشّك الحعيق سخلا فة عقن أداون الآن :الآلت 
سنة تتسع لأعمار عشرة من الرجال؛ لو قُدّر لكل منهم أن يعيش مئة 


ألف سنة كمية من الزمن تبهظ التأريخ نفسه اذ تدول فيها الدول 
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وتنقلب الارض رأسا لعقب. فربما غارت في المحيط جزر بساكنيها. أو 
انتبقت من الاعماق جزر أخرى فكيف تكون الالف سنة كأمس 
الدابر؟! 

وبينما كان الراهب غريقاً في التأمل مرت به قبّرة وسقطت غير 
بعيدة عنه. فلحق بها يحاول اخذها وكانت كلما اوشك أن يقبض 
عليها تفرّ منه قليلاً بحيث لا ينقطع امله في ادراكها. وظلت تخاتله 
وهو جاد في طلبها حتى ابتعد عن الدير مسافة شاسعة؛ والعصفورة لا 
تزال تطمعه فيها. فتارة تبدو مهيضة الجناح. وطوراً تتحامل على 
نفسها كأنها في الزحافات. وما زال هذا دآبها حتى أعيا الراهمب 
واختفت القبّرة. وانقلب الكاهن عائداً الى ديره وقد مل وأخفق وشاع 
في أعصابه الخور. وما صدّق أن بلغ باب الدير حتى أخذ يدقه دقاً 
عنيفاً. وقد فمل فيه الجوع فعله حتى توّهم حجارة السور خبزاً, 
ورائحة الشواء المنبعثة من المطبخ إداماً. فصاح به صائح من داخل 
من الطارق في هذا الليل؟ فقال: افتح سألتك بالمسيح ان تفعل أنا 
كلان. 

ولشد ما كانت دهشته حين استدار المصراع على ذاته بحركة آلية 
لذامهد لذدوينا كن قبل 5اذااجة مزاهه بوابا عملاقا -وكان حرفب 
ظهور الأخ يوسف الهزيل الجسم القصير القامة. وأنكر كل منهما 
صاحبه. وقصارى القول إنه جيء بالراهب الغريب الى الرئيس. 


فاستوضحه فونه ممص عليه الخير. وروجعت سحلات الدير في اليوم 
التالي. فوجد في احدى صفحاتها ‏ وقد عاثت يحوافيها الأرّضة 
(العث) ما هذا نصه: خرج المس يوحنا ف هذا الصياح من الدير 


ولم يرجع)». 


[ 9] 
«قيل ان احد الملوك ابتنى قصرأ ضحماً في حديقة لا تختلف عن 
صفة الجنة إلا انها في الأرض. فتناضست الحاشية في اطراء هذه 
الأبهة الا حكيماً لزم الصمت. فسأله مولاه في ذلك فقال يا مولاي 
هب انك عطشت حتى أشرفت على التلف. أفما كنت تفتدي حياتك 
فتعطي هذا القصر وما حوله مقابل شربة ماء؟ قال الملك بلى. قال 
الحكيم فاذا استعصت هذه الشربة وانحصرت بولاً حتى قاربت 
الهلاك أفما كنت تعمل على إخراجها ولو انفقت في ذلك القصر 
والحديقة؟ فال الملك بلى. قال الحكيم إذن فقيمتها شربة وبولة. 
فيل فاعتبر الملك وزهد في الدنيا»». 


٠١ [‏ ] 
«وأثقل ما لقيته من عوادي الذين يعدون بالألوف. كثرة الاسئلة 


والدخول في التفاصيل والتعليق على الشروح وإبداء الآراء 
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السخيفة.وخصوصاً إذا كان الجليس محدود الفهم يفترق عن الحيوان 
بالدرجة لا بالنوع. وفي مدة إقامتي في المستشفيات وقد نيفت على 
ست سنوات كنت معرضا لاستقبال امثال هؤلاء الآتين لعيادة ذويهم 
من كل فج وصوب. وبينا كنت اطالع جريدة ذات يوم. دخلت غرفتي 
سيدة كان نسييها جاري في المستشفى. فألقيت الجريدة من يدي 
واحتفيت بالسيدة الانيقة الهندام. الرشيقة القوامء. الزخارة الكلام. 
وقد كلفتني أن أقص عليها قصتي فاكتفيت أن سدردت وشئلا من 
بحر ولما قلت لها إن حرارتي بلغت عقيب العملية الواحدة والاربعين 
قالت: هون عليك فقد بلفت حرارة أخي الخامسة والاربعين. فأخذت 
الجريدة واستدرت شطر الحائط وانقطعت شهزاد عن الكلام 


]١١[ 
وزارني مرة وجيه كبير وكلفني جريا على التقاليد المعروفة أن‎ 
أحدثه عن مرضي وكانت الأجوبة التي كررتها الوف المرات في الوف‎ 
الايام توازي الاشفال الشاقة التي يحكم بها على المجرمين - فأجملت‎ 
الجواب يقيناً مني بجهل صاحبنا. اذ علمت أنه في اليوم السابق دخل‎ 
غرفة جارتي فساءلها عما بها فقالت هي عملية جراحية. وأغرقت‎ 


في الضحك لما زاد صاحبنا: أهي عملية البروستات؟ 


فعلى رسلكم أيها العواد. حسب المريض آلامه)». 


] ١7 [ 

«(وكنت يومئذ في مستشفى الصنائع. فجاء مغربي يعود أحد 
أصدقائه فأدخله صاحبه الى غرفتي وعرفني بالمغربي المتحضر 

ولسية السبكة ‏ تؤشف مكل : 
كان الرجل جندياً في الجيش الفرنسي أثناء الحرب الكونية الأولى 
ثم استوطن بيروت وتزوج ورزق أولاداً. وأكد لي أن في استطاعته 
شفائي فأذا عجلت علي في اللوم أيها القارئ واتهمتني بقصر النظر 
أحلتك على قصة الكاهن وأجيره إبراهيم الواردة في فصل 
«الصداقة» من هذا الكتاب"'". وأعلمني صاحبنا أنه لا يتقاضاني 
أجراً فحسبه من المرضى الذين يشفون على يده - وهم كثر ‏ أن 
يترحموا على أجداده الصالحين. قلت فليرحمنا الله وإياهم أجمعين. 
وجاءني في اليوم التالي بتسع برشاماتء وجازفت فأخذتها في ثلاثة 
أيام فلم تنفع ولم تضر. ولشد ما ضحكت من نفسي عندما توالت 
زيارات صديقي الجديد يوسف فسألته عن مضمون البرشامات - 


وكنت قد فتحت واحدة منها فوجدت فيها صمفاً زكي الرائحة ‏ 


.))١6(( الحكاية‎ )١( 


؟ ١*‏ عبد سو ويا ما الم د ا رفوالفل سلاهة شامر الغدير وكربلاء 


فأخبرني أنه نوع من البخور يطلع من شجرة مقدسة. تقدست 
بملامسة ثياب عيسى إذ أن العذراء مريم كانت تغسل رداءه وتنشره 
على تلك الشجرة العجيبة. فسألته عمن أخذ الطب فقال إن في 
المغرب عائلات تتلقاه بالوراثة.ومختصر ذلك أنهم يجاورون جبلاً 
ضخماً ينشق مرتين في كل قرن ويتكشف عن مغرة هائلة (ذكرتني 
بمغارة كاليبسو في أوديسه هوميروس) يدخلها طلاب العلم بعد أن 
يتزودوا بمؤونة سنئة كاملة. ويلتحم الياب فور دخولهم؛ حنى لا ترى 
له أثرأ ثم يعود فينفتح من تلقاء نفسه فٍ نهاية السنة. أما المفغارة 
فاسمها مغارة دانيال النبي. وقد نُقشت على جدرانها علوم الأولين 
والآخرين: فينسخ الطلاب المزودون بكميات هائلة من الورق كل ما 
يبغونه. ويخرجون ف نهاية العام وقد عمرت رؤوسهم بأسمى ما بلغه 


الفكر البشري)». 


] ١ [ 

«قيل لما جاء رسول السفاح ليدعو عبدالحميد الكاتب الى الموت, 
وقد أرهف سيف الجلاد. وجاشت النقمة في غراره. كان عبدالحميد 
مع صديقه الحميم عبدالله بن المقفع. وكان رسول الخليفة لا 
يعرفهما شخصياً فسأل عن عبدالحميد فتصدى له عبدالله وقال انا 


طليقكف: وقافت"نشادة غنيفة نين الصنديقين وكلاهما يدعي :أنه 


عبدالحميد. وأنت ترى انهما لم يتسابقا الى جائزة او منصب بل الى 


الموت)). 


] ١5 [ 

«قيل ان افلاطون حدد الانسان بكونه حيواناً بدون ريش يسير 
على رجلين. فجاء (ديوجين اللآايرتي) بديك نتف ريشه والقاه في 
المجلس صارخاً ها هو انسان افلاطون. وانما هؤلاء البشر في طبقة 
ديك ديوجين لو لم يكن اطرى احماً. واقل زهواً. واخف شراً. أما 
العلت هفتك كناو شنال أ تقسعوة امزئية الزائفة قله معن الوقن 
الوحيد - مضرب المثل ف الحفاظ والوفاء. والصبر على البرد والجوع 

والاستماتة في سبيل صاحبه. 
وبحسبك ان تعلم ان الاديبة المففور لها مي زيادة لم يمش في 
جنازتها سوى نفر بينهم كلبها الامين الذي سلخ عن قبرها سلخاً بعد 
ان واراها التراب. ولم ينقصه في موقفه هذا إلا الدمع والعقل. أما 
الااخلااص فكان دنا فى عينيه. ولك يعن هذا أن تملسف ترد هذه 
الحيوانات الوفية من خصائصها وتدعوها آلات متحركة,.ولك أن 


تجردها من كل شي إلا من الاخلاص». 


١ 4‏ بولس سلامة شامر الغدير وكربلاء 


[ ه ١‏ ] 
«قيل إن كاهناً ريفياً كان يحب الفاكهة والحلوى. فهبط بيروت في 
اسبوع المرفع. وعاد الى الدير مصحوياً بعلبة مليئة (بالبقلاوة) 
الفاخرة. وأدركه الصوم في اليوم التالي فلم يمد اليها يدا لان السمن 
محرم عليه. وعانى صاحبنا ما عانى في كبت شهوته؛. وراض نفسه 

على الحرمان منتظراً حلول عيد الفصح. 
وكان أجيره ابراهيم يكنس الغرفة في غياب معلمه. ويستطيل على 
الكنز المرصود فينفض الغبار عن العلبة ولا يعف عما في داخلها. 
وجاء العيد. قانجه الكاهن بقلبه وقمه الى المخيوءة نحت السرير: 
تلك التي راودته عن زهده سحابة خمسين يوماً فثبت؛ واعتصم 
بالانقطاع عن الدسم. فوجدها أخلى من رؤوس الاغنياء الوارثين. 
فساء ظنه بابراهيم ولكن القرينة وحدها غير قاطعة؛ فرأى أن يحمل 
المتهم على الاقرار من تلقاء نفسه. فدعاه الى الاعتراف. والاعتراف 
في عيد الفصح فريضة على التائبين. فلبى ابراهيم الدعوة. وجلس 
الكاهن في منبر التوبة. وركع الأجير وسرد خطاياه. وكتم خطيئة 
الشراهة. ونفد صبر الكاهن. وتراءت له العلية البائدة؛ فقال بحدة 
ومن أكل البقلاوة يا ابراهيم؟ فتظاهر المتهم بالصمم وقال لم 
أسمع. وعاد الكاهن فرفع صوته وكرر السؤال ثلاث مرات. وأعاد 


الأجير الجواب نفسه ضسخط العلم؛ فأقنعه الخادم بأن المكان 
مسحورء وأن الراكع يصاب بالصمم. فنهض الخوري غاضباً وركع 
مكان الأجير. ودخل ابراهيم كرسي الاعتراف وخاطب معلمه قائلاً 
من أكل تفاحة جيراننا في الصيف5 (وكان الكاهن أكلها) فصمت 
وقال لم أسمع. حقاً يا ابراهيم ان من يجلس مكانك يصاب 


بالصمم)). 
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بولس والسياب 


لاتوجد ثمة مناسبة لتعقد مقارنة بين بولس سلامة وبدر شاكر 
النجوات ساهو العراق العبيرء مين ان لاون العيداةالساعرين 
الراحلين لا بد وأن يقفز اسم أحدهما عند الحديث عن الآخر. 

عقدين من الزمن فقط يفصل بينهما فقد سبق بولس معاصره في 
الميلاد بربع قرن من الزمن وتأخر في رحيله بحوالي ١6‏ سنة. 

ولا نجد اشارة في الكتابات عنهما أنهما التقيا بالرغم من زيارة 
بدر شاكر للبنان في صيف ١92١‏ وتعرفه على عدد كبير من 
الشعراء7). 

ولم تكن هذه الزيارة هي الوحيدة؛ فقد كان السياب يتنقل بين 
بيروت وبغداد وباريس ولندن من أجل العلاج بعدما ظهرت عليه 
امارات التدهور في صحته' '". 

وأغلب الظن أن بولس قام بزيارة الى العراق ولكن لا يعرف 
تأزيكيا: 


ثمة أبعاد تجمع بين الشاعرين يمكن عدها من المشتركات ولكن 


.75 ديوان بدر شاكر السياب: ؟/‎ )١( 


(5) ن. مخ م0. 


١6‏ بولس سلاعه شاعر الغدير وكربلاء 


الاختلاف في الظروف بين بيسْتي الشاعرين ريما باين كثيراً بين 
اتجاهيهما واهتماماتهما فالعراق كان يموج بالأحداث بعكس لينان 
الذي كان ينعم بالهدوء الى حد كبير. 

اما المبررات وهي ليست كافية كما ذكرنا في الحديث عن السياب 
فهي النبوغ في الشاعرية وريادته لشعر جديد هو الشعر الحر ومعاناته 
من مرض عضال لم تنفع معه كل وساثئل العلاج. ما جعله يتغنى 
بأيوب الصابر وكذا عودته الى الايمان بعد صخب طويل مع الحوادث 
وضياع في متاهات الفكر البشري اضافة الى تفنيه بالمسيح غلثار 


وارتفاعه وتساميه الى مستوى الانسانية وتحرره من الأطر الضيقة. 


السياب محطات في حياته وتجاربه 

ولد بدر شاكر السياب عام 1477 في قرية «جيكور» احدى القرى 
الواقهة على ضفاف شط العرب في جنوب العراق. وتبعد عن أبي 
الخصيب حوالي ثلاثة كيلومترات وأبو الخصيب يقع جنوب البصرة 
على بعد ٠١‏ كم تقريباً. 

في ظلال غابات النخيل العراقي نشأ السياب وقضى طفولته وكان 
فى السادسة من عمره عندما تلقى أول صدمة بوقاة أمه التي خطفها 
القدر عام .١955‏ 


وقد أثر ذلك كثيراً في حياته بحيث ظل طيفها يواكب مساره 


السياييه محطاتت في حياقة وتجاريه انوك سس اسوك تمس عاط كبام م ا 


الحياتي سنوات طويلة ربما استوعبت عمره كله. 

وحتى في قصائده الاخيرة وقد أحس بدنو موته كان يريد الرحيل 
الى أمه: 

فيا قبرها افتح ذراعيك.. 

اني لات بلا ضحة دون د 

انتمل الى ابي الخصيب لاستكمال دراسنه الابتدائية في مدرسة 
((المحمودية)) فقضى سنئتين هناك. 

ولأول مرة يرى هناك «الشناشيل)) وهي شرفة تصنع من الخشب 
المزركش ذات نوافن زجاجية ملونة. 

وأصيح الوصول الى الشناشيل أحد أحلامه؛ فخلفها توجد 
الصيايا المنعمات. وقد صدرت له فيما بعد مجموعة شعرية سماها 
«شنانشيل ابنة الجلبي». 

وكانت صدمة أخرى بانتظاره عندما قرر والده الزواج توك انكة 
في عام 1956 في منزل جده. 

وفي هذه الفترة المبكرة من حياته بدأ ينظم الأشعار بالعامية 
وبالفصحى وف عام 15948 انتقل بدر الى مدينة البصرة وسكن فٍ 
بيت جدته لأمه. 


)١(‏ ديوان السياب: ١‏ / 77 نداء الموت. 


؟6١‏ لوم وا بن او وباو اااي ا ١ق‏ لسن سلاهة شاهر الغدير وكرباء 


وكان بدر يحن الى قريته ومسقط رأسه جيكور فيزورها كلما 
واتت فرصة؛ ويساعد جده في رعي قطيع صغير من الاغنام. 
كان قلبه يتفتح للحب وكان ينشد قلباً عامراً بالحنان ليفيض عليه 
بالعاطفة التي فقدها مبكراً برحيل أمه. 
وسنجد ف قصائده اسماء صبايا عشمهن في تجارب من الحب 
الخيالي لانه حب من طرف واحد. وكان يوهم نفسه بأنهن كن 
يبادلنه الحب. ولكن الحقيقة لم تكن سوى سراب في سراب؛ فلم يكن 
هناك من يأبه أو يكترث كثيراً لذلك القروي الذي حرم من جمال 
الهندام وبسطة الجسم. 
وقد انفجرت آهاته بعد تجارب صاخبة وعبر بمرارة معترفاً بأن: 
كل من أحببت قبلك ما أحبوني.. 
لقد كان ينشد الحب وكان يبحث عنه وقد ظل سنوات طويلة يفعل 
ذلك: 
فأبحث بين أكوام المحار لعل لؤلؤة ستبزغ 
شه كالتحفة 
وإذ تدمى يداي وتنزع الأظفار عنها لا ينز 
هناك غير الماء 
وغير الطين من صدف المحار فتقطر البسمة 


على ثفري دموعا من فرار القلب تنيئق 


السيايه مدطات فى حياقة وتجاربه ا 1 138 


لأن جميع من أحببت قبلك ما أحبوني 

وقد .ظلتة"المراة بالتسبية النسات: حالما مسهورا تهون لأكتشاقه.: 
وكلن اكلا قه الاعير اق حفنكية علها سيدا عافن تق كديرا 

في عام 1547م توفيت جدته. 

وفى عام ؟154 كان قد بدأ دراسته في «دار المعلمين»» بيغداد فيما 
كانت الحرب العالمية الثانية تشفل بال العالم كله. 

وكان بدر يتعاطف مع ألمانيا كرهاً للانكليز الذين يحتلون بلده 
فعلياً؛ بالرغم من وجود حكومة عراقية على رأسها ملك عربي. 

وقد ألقى قصيدة حماسية بعد اعدام رموز حركة مايس التي 
قادها رشيد عالي الكيلاني. 

في مدينة بغداد التي يراها لأول مرة بدأ بدر يرتاد بعض المقاهي 
البغدادية التي كانت ملتقى الأدباء والشعراء. 

وكانت بغداد نفسها تموج بالاحتفالات والمهرجانات السياسية 
والثقافية. وبدأ صعود بدر؛ الذي تألق بعد قصائد لفتت اليها 
الاوساط الادبية والسياسية. 

وفي تلك الفترة عرف بدر شيوعياً غير أن الدارس لتفاصيل حياته 
سيكتشف أن جنوحه الى الشمارات الشيوعية انما تكمن وراءه بواعث 
انسانية وتطلمات الى العدالة الاجتماعية وقد كان ذلك في تصورات 


الجيل الأول ممن آمنوا بالشيوعية. 


+ ه ١‏ بولس سلامه شاعهر الغدير وكربلاء 


من أجل هذا سوف نجد بدر يصطدم بهم لأنه كان يحمل في 
مخزونه الروحي ما يتناقض والمبادئ الشيوعية. 

وقد دفع ثمن اصطدامه معهم ثمناً باهظاً لم يكن قادراً على 
تحمله. 

كان بدر رومانسيا في تطلعاته وتصوراته عن مستقيله كانسان 
وشعب ووطن وكان يبحث عن شيء لا وجود له أو لم يحن أوان 
ظهوره بعد. 

وبسيب مرارة الواقع ودهشته لما يواجهه من ظروف فر بدر 
ناتجاء الأساطين: وقد .حاول قرير :ذلك قائلا:: ان الاسشظورة 'أضيحت 
من ضروروات الشعر في عالم تسوده قيم مادية. فالاساطير ما تزال 
نظا بجر اوقا الأنها اسع عرء يدن عانم انوي كنا انه عليه 


ان يبنى متها عوالم يتحدى بها منطق الذهب وال 


الاسطورة.. التاريخ.. الدين 
وينبغي لنا اذا ما اردنا ان ندرس تطور الرؤية الدينية لدى بدر 
شاكر ألا نضع الاسطورة في قبال الحقيقة وال نجمل الاسطورة 


مرادفة للخرافة. فالأساطير اصبحت رموزاً تنطوي على قدر من 


)١(‏ ن. م: ١‏ / مقدمة الديوان د د د 


السيابه محطات في حياتة وتجاريبة ممح وا سو اوه امام الو وك أقاة؟ 


العقيكة وسلن مستاكة م الخرافة: 

ولا نريد التبرير لبدر في استفراقه في الاساطير ولكن يجب أن 
نعترف بأن كثيراً من الاساطير التي وظفها بدر في شعره اضفت على 
قعرا كدة.مسصرا :نكا ناية تحال :ماحث الالنابي: 

ولكن الى أي مدى يمكن الدفاع عن الأساطيرة 

يجب أن نعرف أن القرآن الكريم قد تعرض لذكر الأساطير في 
حدود احدى عشر مناسبة ولكنا لن نجد خلال ذلك أي هجوم عليها 
ومعظم استخدامات «(أساطير الاولين»») جاءت على لسان من واجهوا 
الرسالات الالهية معتبرين اياها 0 فخ اشاطين الأقدمين: 

وبالرغم من صعوبة تحديد تعريف شامل للأسطورة وذلك 
لفموضها وغموض دورها الوظائفي في حياة الانسان قديماً وحديثاً 

وهي عموماً حكاية تنتقل عبر الأجيال رواية؛ قد تصور حياة 
الآلهة مثلاً أو أحداث خارقة لل بطال. 


وهي فق كل الأحوال تؤدي دور الدين لدى د بعض الشعوب اليدائية 
ودور الناريخ لدى بعص الأمم المتحضصرة سيدا (اليونان. 
الرومان و..). 


وبالرغم من وجود بعض من يعتبرها مجرد «تحريضات 
لغونة”. ووجود من يراها ابتكاراً سردا للابانة عن حمائق بلغة 


.١48 الموسوعة الميسرة:‎ )١( 


١ 5‏ ...00.00.00 فولص سلآامهة شامر الغدير وكرباء 


مجازية ثم نسي المجاز وفسرت حرفياً'''. الا أن الاساطير كظاهرة 
انسانية من القوة والتأثير ما يضطر المرء الى عدم الاكتفاء بهذين 
الفوغشريرة: 

وتبقى للاساطير قدرة على التأثير المستمر في حياة الانسان مع 
التقدم العلمي الذي احرزته البشرية في العصر الراهن. 

ولقد انحسر اليوم دور الاسطورة التاريخي كما تضاءل دورها 
العقيدي ولكنها اضحت في مطلع القرن العشرين نبعاً للخيال 
الشاعري وقلما نجد شاعراً أو أديياً بقي في معزل عن تأثير 
الاستاطير: 

بل اننا نجد عاللماً في التحليل النفسي (فرويد) يرمز في بعض 
دراساته الى اسطورة (أوديب) لتكون مدخلاً لأفكاره في (عقدة 
أوذَيب): 

وعقدة (الكنزا) فترمز الأولى الى ميل الابن الى أمه وفي الثانية 
الى ميل الفتاة الى أابيها. 

ويعد الشاعر الراحل بدر شاكر السياب في طليعة الشعراء الذين 
استلهموا الاساطير في اشعاره ولعل قصيدته (مرحى غيلان» مثال 


بارزق ذلك فك حناءت :مشنكونة بالأساطير اذ تكد الأنه (ابعل)) 


(١1)ن.‏ م. 


السياهب محمطات في حياته وتجاريه الم ما مط وم اش كي ا اي انه 


الفينيقي و(سيزيف)"'' اليوناني و(عشتار» ربة الحسن البابلية؛ 
اضافة رمز غير أسطوري وهو «المسيح» الذي كلف فقا لعقينة 
المسيحيين بطبيعة الخال. 

وبالرغم من أن نزول القرآن. الكريم وضع حدًا لدور الاسطورة 
التاريخي إذ بدأت في عصر الاسلام الكتابة التاريخية وأصبحت حقلاً 
علمياً واسعاً؛ الآ أن جنوح الشعوب الى الأسطورة لم يتوقفء إذ 
ظهرت على سييل المثال أساطير «آلف ليلة وليلة»» المفعمة بالخيال 
البشري الوثاب وتطلعات الانسان الحالم. 

ويبدو أن الأساطير اصبحت ملاذ السياب في الهروب من واقعه 
المرير؛ ما هي خيارات السياب اذن في تلك الظروف العصيبة بعد أن 
خاب أمله حتى بأولئتك الذين حسبهم رفاق درب ورفاق مسيرته نحو 
غاياته الانسانية. 

ويذهب البعض الى أن السياب قد بالغ في استخدام الاساطير 
حتى تلك التي لا يمكن لها أن تستثير المتلقي لفربتها عن بيئته 


0 4 
وغربته عنها . 


)١(‏ حكمت عليه الآلهة بحمل صخرة من الوادي الى قمة الجبل وبعد أن يصل 
تسقط الصخرة الى اسفل الوادي فيعود لحملها مرّة أخرى وهكذا. 


(5) ندم /ههاه. 
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وربما يمتلك الشاعر الاوربي مبرراته الكافية في اللجوء الى 
الاسطورة في عالمه الفارق في المادية «ذهباً وحديداً»7'' أما بدر 
فليس لديه ما يبرر ذلك في بلد مثل العراق المعروف باصالته وسكانه 
الطريية: 
سفر أيَوب 

وفي كل الأحوال تبقى مرحلة «الاساطير» في حياة السياب احدى 
مراحل حياته الصاخبة. ذلك أن مرضه الذي تجرع منه صنوف الألم 
والمعانأاة سروف اين زنقازية الكاكة نظ أمواج الحياة قريباً من 
الشاطئ.. شاطى الايمان. ولعل في قصيدته سفر أيوب ما يؤيد ذلك 
يقول السياب وهو يومئّذ ف لندن على سرير المستشفى: 

للق اعفن ضهنا اننتظال العقء 

ومهما استبدٌ الألم 

لك الحمد أن الرزايا عطاء 

وان ا لصيبات بعض الكرم 

ألم تعطني انت هذا الظلام 

وأعطيتني أنت هذا السحر؟ 


)١(‏ ن. م. 


فهل تشكر الأرض قطر ا مطر؟ 
ونغفضب إن لم يجدها الفمام؟ 

شهور طوال وهذي الجراح 

وتعزق تجتن مثل الئاق 

ولا يهدأ الداء عند الصباح 

ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى 
ولكن أيوب إن صاح صاح 

لك الحمد . أن الرزايا ندى, 

أضم الى الصدر باقاتها 

هداياك في خافضي لا تفيب 

هداياك مقبولة هاتها! 

أشد جراحي وأهتف بالعائدين: 

ألا فانظروا واحسدوني. فهذي هدايا حبيبي 
وان مست النار حر الجبين 

توهمتها قبلة منك مجبولة من لهيب 
جميل هو السهر أرعى سماك 
ويلمس شباك داري سنفاك. 


جميل هو الليل: اصداء بوم 


حل ...0.0.00 قولس سلامة شامر الغدير وكربلاء 


وأبواق سيارة من بعيد 

وأهات مرضى. وأم تعيد 

أساطير أبائها للوليد . 

وغابات ليل السهاد . الفيوم 
تحجب وجه السماء 

وتجلوه تحت القمر 

وإن صاح أيوب كان الفداء: 

(طلك الحمد نا راعيا بالقدن 

ونا كاشاة نفد ذاك الشفا 7 


ويعود تاريخ القصيدة الى ١١ / 5١1‏ / 1977. 


وبعد ثلاثة ايام كتب السياب المقطع الرابع من هذه القصيدة وقد 
جاء فيه ما يعكس حالة من التسليم الانساني لله سبحانه وتعالى بعد 
أن يعكس أصداء من شكوى أيوب: (رب اني مسني الشيطان بنصب 
ا 17 


يا رب أيوب قد أعيا به الداء 


00 ديوان السياب:‎ )١( 


(؟) ص: الآية (41). 


في غربة دونما مال ولا سكن 
يد عوك في الدجنٍ 

يدعوك ض ظلموت اموت" اعباء 
ناد الفؤاد بها. فارحمه إن هتما 


يا منجيأ فلك نوح مزق السدفا 


عني اعدني الى دارى: الى و طنىي. 


أطفال أيوب من يرعاهم الانا؟ 

ضاعوا ضياع اليتامى في دجى شات 

يارب أرجع على أيوب ما كانا 

عيكو :والشسن:زالاطفال راكضة'ينن التشييوت 
وزوجه تتمرى وهى تبتسم 

أو ترقب الباب. تعدو كلما قرعا" 

لعله رجعا 


مضّاءة دون كاز به القده! 


لأنه منك حلو عندي ا لرض 


وا مال؟ رزق سياتي منه موفور 


٠.0.00... ١١‏ فولس سلامة شامر الغدير وكربلاء 


هيهات أن يذكر ا موتى وقد نهضوا 
بن وعلاء الوث كم مص الناما ويها مدو وهل تسا 
الثلج ديجور 

انق نساشفيلسانسين كن ما خرها 
قلبي. وعرى وعظامي فهي راعشة والليل مقرور 
وسوف أمشي الى جيكور ذات ضحى! 
دروب الحياة 

في عام ١541‏ تعرف بدر على الشاعرة العراقية نازك الملائكة 
وناقشها في كثير من المقضايا الادبية. 

اعتقل في نفس العام لنشاطه السياسي وتلقى انذاراً من الكلية 
بطرده بسيب ذلك. 

وف عام 19147 ارسل مجموعته الشعرية «ازهار ذابلة)» الى مصر 
وصدرت فى العام التالي. 

عين في مدينة الرمادي 520 للفة الانجليزية للعام الدراسي 
5-13 ا وكان محسوبا عن الشيوغيية: 

كان العراق ما يزال يفلي بسيب تداعيات القضية الفلسطيئية بعد 
الاعلان عن قيام دولة اسرائيل. وأدت الاوضاع الى استقالة وزارة 


الباججى فى 5 كانون 1549. وكانت ذكرى «الوثية)» فى كانون ١918‏ 


على الأبواب فقررت حكومة نوري السعيد تقديم العطلة الدراسية قبل 
:ةع ةا فقون يدر أشن الى قريته. 

وعندما وصل القرية أخبره والده بأن الشرطة تفتش عنه وطلب 
ننه الأخكتنا ء هك الانظارة يولكن :يون :لق "ان الشبرلة تن “تسود شي 
المطر. ولكنهم جاءوا وافتادوه الى البصرة ومنها الى بغداد. 

وصعدت حكومة نوري السعيد حملتها على الشيوعيين وحوكم 
الكثيرون منهم ونفذت احكام اعدام باربعة من فياديهم وف طليعتهم 
رمز كبير هو (فهد)). 

واطلق سراح بدر من السجن مع فرار بفصله ومنعه من التدريس 

وغاذ تدز هرة أخوئ الن جيكور يختر الآمة. وقن كمن حماسة 
للشيوعيين شيئاً فشيئا الى أن وصل الذروة بعد أن صدم بموقفهم 
تحاء المكية"التلسطتةة: 

قرر بدر العودة الى بفداد عام ١96٠‏ واصدر مجموعته الثانية 
((اساطير» التي تضم نتاجه الشعري في سنته الدراسية الأخيرة (7] 
- 18). 

وانفجر الوضع الشعبي في 7١‏ دمحمب ارات طلدتب 
كلية الصيدلة فكان ذلك الشرارة التي الهبت الوضع المتفجر فعمت 
الأضرابات وسقطت حكومة نوري السعيد؛ وتسلم الجيش مقاليد 
الحكم واعلنت الاحكام العرفية. 
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وفر بدر الى خارج الحدود عبر شط العرب حيث وصل الى مدينة 
خرمشهر (المحمرة) بقي فيها مدة شهرين قبل أن يتوجه الى الكويت 
بجواز سفر ايراني زوده به رفاقه من الشيوعيين الايرانيين. 

بقي في الكويت ستة أشهر يعود بعدها الى جيكور بعد تشكيل 
وزارة جديدة برئاسة فاضل الجمالي. 

عاد بدر الى بفداد وبدأ يرتاد مقهى حسن العجمي واستطاع 
السفر الى بوخارست لحضور مهرجان الشبيبة. وعمل في احدى 
الصحف البفدادية. في عام ١51600‏ تزوج بدر وقد سجل العقد بتاريخ 
8ت وكاتف: قيار كعاة معلسة تفرجت سن دان الحلمين ومست 
قضاء «أبي الخصيب» القريب من قريته. 

وصدرت له قصيدة حيا فيها كفاح المجاهدين الجزائرين وييشر 
بالثورة بالعراق. وما لبث أن انفجرت ثورة ١4‏ تموز 1908 وفي تلك 
الفترة بدأت محنته مع المرض وتزامنت مع معاناته من مسألة 
الانتماء ذلك أن بدر بطبيعة تكوينه الروحي لن يستطيع أن يكون 
شيوعياً. 

وتعرض بدر الى ايذاء رفاق الامس بعد أن أصبحوا حكاماً. 

في سنة ١970‏ صدرت لبدر مجموعته الرائعة «انشودة المطر» 
وتضم روائعه المطولة الثلاثة: «(حفار القبور». «المومس العمياء» 


و«(الاسلحة واللاطفمال)). 


وفي أخريات عام ٠١‏ قرر بدر العودة الى مدينة اليصرة بعد أن 
هزه الشوق الى جيكور (وبويب)». 

وفي تلك الفترة بدأ هاجس المصير الذاتي يشغل بال السياب.. ان 
الزمن يمضي والعمرء تولد أشياء وتخبو أشياء وتختفي وتدور رحى 
الايام تسحق البشر والمدن والحضارات: 

أهكذا السنون تذهب 

أهكذا الحياة تتضب 

أحسب أنني أذوب. . اكت 


وينظر السياب الى الوراء الى ذكريات تختفي وراء ضباب كثيف 
من الأيام. وغبار السنين يلف كل مرابع صباه وطفولته: 

طفولتي صباي. أين كل ذاك؟ 

أين حياة لا يحدّ من طريقها الطويل سور" 

في ربيع ١47١‏ زار بدر جيكور وأججت الزيارة في تقلبة: حتشسدا اسن 
المشاعر الحزينة. انتجت قصائد مسربلة بالحزن وهواجس النهاية. 


وكان السياب خلال تلك الفترة كثة ككبيية تتشي شيا فشيئا. ويعد 
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أسفار الى باريس ولندن للعلاج حط رحاله في المستشفى الأميري 
بالكويت؛ حيث مكث فيه فترة تناهز الستة أشهر ولم تجد وسائل 
العلاج في انقاذه من براثن الموت. الذي انشب اظفاره؛ فأغمض 
عينيه فى حدود الساعة الثالثة بعد منتصف الليل 4” / ١١‏ / 1434. 

وحمل جثمانه صديقه علي السبتي وانطلق به الى البصرة في 
سماء ممطرة وشوارع مقفرة ليجد بيت السياب في الموانئ مغلقاً بعد 
قرار من مؤسسة الموانىْ بطرد الأآسرة لعجزها عن دفع الايجار 
ونققاف الكهوناء: 

وشيع بدر الى مقبرة الحسن البصري ليرقد بسلام. 

في عام 1917١‏ أقيم له احتفال بمناسبة الذكرى السادسة لرحيله 
وازيح الستار عن تمثال شامخ على ضفاف شط العرب وقد حفر على 
قاعدته مقطع من أشعاره تتضمن حنيناً الى وطنه الغالي الذي كان 
يتغنى به ف حياته: 

الشمس أجمل في بلادي من سواها 

والظلام 

حتى الظلام هناك أجمل 

فهو يحتضن العراق 

واحسرتاه متى انام 


فاحسل أن على الؤساذة م اليلاك 


الصيضى طلاً فيه عطرك يا عراق 
بن القرى التهيبات خطاىي 

في ا مدن الغريبة 

غفيت ترتبك الحبيبة 

وحملتها فأنا ا لسيح 


و الى 


وقد أفرزت معاناته عن ارتقاء في تفكيره الانساني: 
أود لو عدوت أعضد الكافحين 

أشد قبضتي أصفح القدر 

أود لو غرقت في دمي الى القرار 

لأحمل العبء مع البشر 

وأبعث الحياة. 


إن مونى انتصار 


ومسلمين وللا الى دول متقدمة ودول لتنا خوة ولا الى شيوعيين 


)١(‏ ن. م: 3٠٠ /١‏ غريب على الخليج. 


بولس سلامه شامر الغدير وكرباء 


ورأسماليين كما كان يحدث دائماً. وانما انقسم الى شيء أهم من 
ذلك وأشمل وأحفل بالروح الانسانية كما عبر عنها بوذا والمسيح 
ومحمد وجميع الانبياء والمصلحين منذ اقدم العصور حتى الان.. 
الْفْسِمٌ الفالم الى أخيان واشرا "0 

ورحل السياب بعد أن عاش حياة صاخبة ورسى قاربه الى شاطئ 
الايمان.. كان الايمان ينبع في أعمق أعماقه وتبلور في عاطفته 
وانسانيته وتمجيده لرموز خالدة في طليعتها سيد الانسانية وآخر 
الانبياء في تاريخ البشر محمد اللو : 


واشرقت فاهتزت نواويس في الدجى واوشك موتى ان يهبوا وينشروا 


نبي الهدى يا نفحة الله للورى 
اذا ها امتحرق] كفت للفكدر زلا 
ولولاك ما اندكت عروش ولا موى 
وكم سار في شرق من الغفرب جحفل 


ويا موئلد الخقار ميلاد اسه 


ويا خير ما جاد الزمان ا مقتر 
وإن جاءنا نصر فذكراك تنصر 
بق رأنك الهادي وف الفرب عسكروا 


وميعاد بعث أنت فيه مدن 


ولا ينسى السياب ان يذكر توبته وعودته الى مخزونه الروحي 


وذلك النبع الفطري الكامن في أعماقه فيقول: 


لان 8" وعم 


نبي الهدى عذرأً اذا الشعر خانني 
نبي الهدى كن لي لدى الله شافعاً 
تمرست بالاثام حتى تهدمت 


وكا تفتى انولقن ندلامة بملحية الحسيق. علا وتورقه حدق 


السياب بأبي الاحرار: 

ل 1 الله سععى 
يا لها من قبضة في حدها 
لم تلح لولاك في ذاك الدجى 
يا أبا الأحرار. يا راقعها 


قنةن خطكسم انسوان الطفتاة 
يكسنن الحوؤت واسمعتاي الشيحاة 
شمسفنفا. أو ته و أصنام البغاة 


5 إفة 


وله يتغنى بليلة القدر رمز المجد الاسلامي وعزة الامة الإسلامية: 


نااليلة القنون نا تور اطبا فا 
تقزل الروح رفافا بأجنحة 


وللملا : نلك ر سايم وزخترردهة 


بيض على الكون أرخاهن او سحبا 


9 0 : قرف 
كاد رئاتها أن تذهل الشهبا 


.1511١ مولد المختار يعود تاريخها الى سمنة‎ .581١ _ 700 / ” ديوان السياب:‎ )١( 


(9) ن.ام: اله كالم 


(9) ن. م: الاه. 


2 وكامو ل عو ابيا ٠‏ وول لاه عا من العدديو و خوولاء 


السياب ملحميا 


بمي أن نشير أن الى أن بدر شاكر السياب شارك بولس سلامة 
في رغبته في أن يكون شاعراً ملحمياً وفي أن تعرف قدرته على ذلك؛ 
ففي عام ١50١‏ ظهرت أولى مطولاته تحمل عنوان «(فجر السلام)). 

وتكمن أهميتها في انها كانت فاتحة عهد جديد في مسار السياب 
الشعري؛ وقد اطلق عليه الشاعر بالعهد الانساني. حيث أكد على 
ضرورة خروج الشاعر من صدقة الذات ومشكلاتها والانطلاق الى 
آفاق أرحب فى عرض المشكلات الانسانية. 

وظهرت له بعد ذلك عدة مطولات أخرى. «(حفار القبور)), 
«المومس العمياء»). «الاسلحة والاطفال)»). «انشودة المطر)») و(القيامة 
الصغرى» التي لم يتمها الشاعر؛ «حتى ليحس من يدرس نتاجه في 
هذا الدور انه كان يريد أن يعرف بالقدرة على القصائد 
الكلونل )77 

ويبدو أن السياب كان ميالاً الى الملحمة بطبيعته فلم تكن 


المصيدة تتسبع لانفعالاته, كهو انفعال مديد متشعب أخنان” 7 . 


(1)ديوان اناف 


8 وك عم 


«ولهذا كان بناء القصائد الطويلة هو المجال الذي يريد السياب 
أن يتفوق فيه على سواه من المعاصرين. سواء أكان نهجهم تقليدنا أذ 
تجديدياً.. ولم يكن السياب محروماً من النفس الملحمي بل لعله هو 
الشيء الذي يميزه بين الشعراء المحدثين والقصيدة الطويلة أقرب 
القمناي الى للحي 


نماذج 

او 

يخاطب السياب ضمير الانسان ووجدانه؛ ليتصور جانباً من أهوال 
الحروب واثارها الكارثية: 

صور لنفسك في الخيال أباك في وسط الحريق 

يدعوك بالصوت الابح: وقد تخبط كالفريق 

ويمد من خلل الدخان يديه.. يبحث عن طريق 

# # علد 
وانظر لأمك وهي ترقد في التراب على قفاها 
تتجاذب العقبان ثدبيها ويفقأ ناظراها 


وتلق من دمها الكلاب. وينخر الدود الشفاها 


* * # 


0+ :ن)١(‎ 
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م زوج ك. وهي تركض بين اشباح الجياع 
شمثاء' "' تلهث: والرياح تصكها دون انقطاع 
حملت قميصك في ذراعء. والرضيعة فٍ ذراع 
اج بي 
أو جثة ابنك وهي تزحف دون رأس في الدماء 
أو مرضع ابنتك ا ممرّق وهو يسحق بالحذاء 
ورفات*") موتاك الرميم وقد تفاثر فى الهواء 
تيت * د 
وفي مقابل هذه المشاهد الرهيبة يصور السياب مشاهد حالمة؛ 
حيث يرفرف السلام ويلقي بظلاله الوارقة. 
ومنهج التقابل والمقارنة بين ماسي الحرب ونعم السلام هو المنهج 
السائد في ملحمته فجر السلام أو مطولته الشعرية: 
صور لنفسك في الخيال أباك في ليل الشتاء 


وكأنها ردث عليه مناء لحي ال 


)١(‏ تمل: انظر 
(1) شعثاء: منفوشة الشعر. 
(5) الرفات: الاجساد الميتة البالية. 


(غ) الصلاء: الموقد. 


ما زال يقرأ. والصفار يضاحكونك في الخفاء 
د ف بي 
وانظر لأمك وهي تنصت أي عجب يزدهيها 
عادت الى الصوت الرتئيب: الى الفوابر من سنيها 
# 3# بن 
الشاطك الشفاق والأضداء والقمر الطرونب 
سكران يفرق ف جدائلها . وتهمسه الطيوب 


وتضمها .. ويطل من خلل العيون مدى رحيب 


إن بن # 


الى 


تتقفس الاصبواء :فيه كاننا سفت غناء/ 
حلو الرنين. فراقصته. هناك أجنحة تراءى 


بيضاء.. يتبعها الصفار بأعين تقدى أخاءا 


المومس العمياء 

يصور السياب حلول المساء وكيف تستيقظ الفرائز البشرية العمياء 
والخطاة وهم يتجهون الى الكهوف العصرية (حانات الخمور). 

والمومس العمياء وهي تستعد كما ف كل ليلة لاستقبال الزناة: 


()توع كم 5 
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الليل يطبق مرة أخرى. فتشربه ا مدينه 

والعابرون. الى القرارة.. مثل أغنية حزيفه 

وتفتحت كأزاهر الدفلى. مصابيح الطريق 

كميون (لميدوزا») ''' تحجّر كل قلب بالضفينه 

وكأنها ندر تبشر أهل (ابابل)» بالحريق 

من أي غاب جاء هذا الليل؟ من أي الكهوف؟ 

من أي وجر للذئاب ؟ 

من أي عش ف ا مقابر دف أسفع كالفراب؟ 

(لقابيل)») أخف دم الجريمة بالأزاهر والشفوف 

وها شا رين السطور او اناما الفا 9 

ثم يصور السيّاب في مقطع آخر تلك المرأة العمياء التي اصحبت 
ضحية بائسة تهدر عفتها؛ حتى أن المرء لا يكاد يصدق ان هذه المرأة 
التي تختفي وراء المساحيق والطلاء. وقد خلا وجهها من اثار الحياء 
كانت ذات يوم طفلة بريئة تمرح في الحقول بفرح: 


جيك “ست ربالطلاع: كا شكر سن رانها 


)١(‏ في الآمنا لفن التوكانية أن عنوق مكدوذا كحون فل شق طتقى زهها تعيناة الى 
حجر. 


.6٠١/١ ن.م:‎ )6( 


أن الطغولة فجرتها ذات يوم: بالضياء 
كالجدول الثرثرثار . أو أن الصباح رأى خطاها 
في غير هذا الفار تضحك للنسائم والسماء 
ويكاد ينكر ان شقأ لاح من خلل الطلاء 

قد كان . حتى قبل أعوام من الدم والخطيئة ‏ 
ثفرأ يكركر أو يثرثر بالأقاصيص البرييّة 
لآب يعود بما استطاع من الهدايا في ا مساء 
لأب يقبل وجه طفلته الندي أو الجبين 

أو ساعدين كفرختين من الحمائم في النقاء 
ما كان يملم أن ألف فم كبئر دون ماء 
ستقضسن شق ذالق اها كل هاء للحناء 

حتى يجفٌ على العظام . وأن عار كالوياء 


يصم الجباه فليس تفسل منه الا بالدما 0١0‏ 


حفار القبور 


(١)ن.‏ م / ؟1ه. 
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يا رب.. اسبوع يمر ولست أسمع من غنفاء 

الل الققيت 

وتنهد الريح الرتيب: 

واخيبتاء! ألن اعيش بفير موت الآخرين؟ 
والطيبات: من الرغيف. الى النساء. الى البذين 
هي منّة ا موتى علي فكي ف أشفق بالأناء؟ 
فلتمطرنهم القذائف بالحديد . وبالضرام. 

وبما تشاء من انتقام 

من حميات أو جذام! 

نذز علي: لئّن تشب لأزرعن من الورود 

ألفا تروى بالدماء.. وسوف أرصف بالتقود 

هذا ا مزار.. وسوف أركض في الهجير بلا حذاء 


وأغد أحورة الحقوت::. 


الاسلحة والاطفال 

وتكاد تكون استمرارا لحفار الميور. فالبائع المتحول الذي ينادي 
ىِ الازكة والشوارع لشراء الرصاص والحديد. حيث باد المعدئان 
طريقهما الى مصانع الاسلحة.. هذا البائع أيضاً يرمز الى الأنانية 


البشرية؛ حيث يتمنى الفرد موت الآخرين ليعيش ويشرى؛ بالاضافة 


الى رمزية في قوة الحياة وحرمانها.. 

ولكن الانتصار في النهاية يكتب للحياة؛ حيث الاطفال الذين 
يولدون كل يوم إِنّما هو حشد جديد من الآمال؛ بحياة أفضل في 
ظلال السلام الوارفة: 

عصافير؟ أم صبية تمرح 

عليها سذأ من غدٍ يلمح 

واقدامها العاريه 

محار يصلصل في ساقيه 

لأذيالها رفة الشمأل 

سرت عبر حقل من السنيلٍ 

وهسهسة الخبز في يوم عيد 

وغمفمة الأم باسم الوليد 


تناغيه في يومه الأول 


عصافير؟ أم صبية تمر-؟ 
أم ا ماء من صخرة ينضح 
ولكن على جثة دامية؟ 
وقبرة تصدح 
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بل صبية تمرح 

وأعمارها في يد الطاغيه 

والحانها الحلوة الصافيه 

تغلفل فيها نداء بعيد 

((احديد عتد... يق 
سا طن 


حجدب... ل )) 


((احديد . حديد )) 

وأم تبيع السرير العتيق 
تبيع الحديد الذي أمس كان 
مهاد عليه التفى عاشقان 
وشد نذاء الحياة العقفيق 
تزاعا بأ خرئ: هما تففقاز! 
فيا حسرنا حين يمسي غد/ 
شظايا تدوي ونطض اليل 
تنحى بها عن ذراع ذراع 


وينهد مهد ويخبو شماع 


عصافير؟ أم صبية تمر؟ 

أ اماع من صبخرة ينضح 

وأقدامها العاريه 

مصابيح ملء الدجى تلمح. 

هتكنا بها مكمن الطاغيه 

وظلماء أوجاره الباليه 

علينا لها: أنها الباقيه 

وأن الدواليب في كل عيد 

سترقى بها الريح.. جذلى تدور! 

ونرقى بها من ظلام العصور 

الى عالم كل ما فيه نور 

(لرصاصء. رصاصء. رصاص حديد 
حديد عتيق)) 


لكون جديد 


ومن المؤكد ان مطولات السياب لا يمكن عدها في باب الملاحم 
ولكنها تكشف عن فدرات ملحمية كافية. 

وتبقى الاشارة الى أن الملامح العامة لمطولاته هي اجتماعية 
بالدرجة الاولى: تفوص في النسيج الاجتماعي استكشافاً وعلاجا 
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وتطلعات الى الفد. فيما ملاحم بولس سلامة تتفنى بالأمجاد 
التاريخية التي تؤطر مثلاً وقيماً أخلاقية وانسانية نبيلة. 

وخلاصة القول أن بدر شاكر السيّاب عاش تجربته انساناً قاسى 
ما قاسى من العذاب وعانى ما عانى من الالام. خلال حياته 
الصاخبة وهو يشق طريقه في دروب الحياة؛ اكتشف اكواء تشع من 
بعيد ورأى قلبه الظامئ يهفو الى الينابيع.. ينابيع الايمان.. الايمان 
باتسانئكه وميد ا هذة الأقنافة الله :قيار“ وتعالى: 

فياش ايان ورحل عو هذه الداز الفائية سَؤفتا وكاث الألم تجاه 


من أوقظ كوامن فطرته التي هي السرٌ الالهي المودع في أعماقه. 


كلمة المركز 000011 
الفصل الأول: بولس الشاعر ا م ب ع ع ل 
حياته 001112121 ااا 
مؤلفاته 0 
فلخة :عينا القدين ا ااال 0 
شاعريته ع ل ا 
ملحمة عيد الغدير تِ ولط ا كاي ابم بوم ا م ا 
حادثة الغدير ا م 
محطات في الملحمة بامتارن الكيات بامعووا توا معام و 1 
اهل البيت اي ا 
الفصل الثاني: بولس الانسان 10 
خلجات ورؤى ب-001 ااا 
بولس الجريح 000010010101 ااا 
الانسان ذلك المجهول 0013101 ا 0 


ملحق: بولس والسياب لاو عو مدي ووم امو اسمن نه الو ال انا 


١ /ا‎ 


١/١ 


هذا الكتاب 
بولس سلامة شاعر عانى وصبر . وكان الإخلاص دليله في كل ماكتب. 
يعرف الحقيقة ويقولها شعراً جميلاً .وقد تفرد من بين الشعراء بإنشاده 
ملحمة عظمى في التاريخ الإنساني هي ملحمة«عيدالغدير»..... في هذا 
الكتاب محاولة لتقديم معرفة ببولس سلامة الإنسان والشاعر والأديب . 
وبتجربة مزيدة من العيش وتمثله وتمثيله لغة جميلة تضيىء دروب الأمة 


وما أحوجنا الى هذا الضوء في هذه الأيام! 


